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الإطـــار العـــــام
جســدت المــرأة دورهــا خيــر تجســيد فــي خدمــة اللغــة العربيــة 
والمحافظــة عليهــا فــي مختلــف العصــور، حيــث وقفــت جنبــا إلــى 
جنــب مــع الرجــل فــي تشــييد الحضــارة العربيــة العريقــة منــذ 
بــزوغ فجــر تاريــخ الأمــة العربيــة، وعلــى الرغــم مــن أن كتــب تاريــخ 
الأدب العربــي لــم تفــرد للمــرأة مكانــا متســعا يليــق بإســهاماتها 
وإنجازاتهــا، فإنهــا لــم تخــل مــن ذكــر شــذرات لنمــاذج متناثــرة 
بيــن طياتهــا لإســهامات نســاء برعــن فــي علــوم اللغــة العربيــة 
شــعرا ونقــدا ولغــة، مــن ذلــك علــى ســبيل التمثيــل لا الحصــر 
روائــع الخنســاء الشــعرية ونقــد أم جنــدب شــعر زوجهــا امــرئ 
القيــس، ونقــد نــوارة شــعر زوجهــا الفــرزدق، وبــزوغ نجــم اللغويــة 
المؤســس  »المجمــع  صاحبــة  الحلبيــة  عائشــة  المعجميــة 

المفهــرس«.  للمعجــم 

ومــع ذلــك، فــلا يــزال دور المــرأة فــي الــدرس اللغــوي القديــم دون 
الطمــوح المنشــود الــذي يفرضــه الواجــب الإنســاني؛ لأن مصــادر 
ــدور  ــرا علــى ال ــم تركــز كثي ــي ل ــي اللغــوي منــه والأدب التــراث العرب
الحضــاري والإنســاني للمــرأة، والمؤرخــون الذيــن دونــوا التاريــخ 
ووثقــوه لــم يهتمــوا كثيــرا بالمــرأة وإســهاماتها فــي مجــال خدمــة 
اللغــة العربيــة وتطويرهــا. ومــن هذا المنطلــق، يأتي هذا المؤتمر 
لدعــوة الباحثيــن والباحثــات لتتبــع الأثــر الــذي تركتــه المــرأة علــى 
مــر العصــور فــي خدمــة اللغــة العربيــة علــى المســتويين الأدبــي 
واللغــوي مــن خــلال جمــع الخبــر والروايــة والقصيــد، وجمــع اللغــة 

وتقعيدهــا وســبر أغوارهــا.

وســعياً إلــى تعميــق الوعــي بضــرورة إجــراء مزيــد مــن الدراســات 
والأبحــاث فــي مختلــف جوانــب العربيــة لرصــد مزيــد مــن إســهامات 
قــرّرت  وحديثــا،  قديمــا  والأدبــي  اللغــوي  المجاليــن  فــي  المــرأة 
منظمــة العالــم الإســلامي للتربيــة والعلــوم والثقافــة – إيسيســكو، 
عقــد مؤتمــر الإيسيســكو الدولــي بعنــوان »المــرأة واللغــة العربيــة، 
فــي  2021م؛ وذلــك  21 ديســمبر  يــوم  المســتقبل«  وآفــاق  الواقــع 
إطــار الاحتفــاء بمناســبتين عظيمتيــن؛ الاحتفــاء بعــام المــرأة 2021 
التــي أعلنــت عنهــا الإيسيســكو تحــت الرعايــة الســامية لصاحــب 
الجلالــة الملــك محمــد الســادس، والاحتفــاء باليــوم العالمــي للغــة 
العربيــة، لتســليط الضــوء علــى الأدوار الحضاريــة التــي قامــت بهــا 

المــرأة – ولا تــزال – فــي النهــوض باللغــة العربيــة وخدمتهــا. 
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الأهـــــداف

المحـــــاور

الأدوار المستقبلية 
للمرأة في النهوض 

باللغة العربية

  الريادة النسائية 
في التنشئة اللسانية

  الإسهامات النسائية 
في تعزيز مكانة 

اللغة العربية

الاستفادة
 من التجارب النسائية 

المتميزة في مجال 
تطوير اللغة العربية

تدارس 
أبرز الجهود 

اللغوية النسائية التي 
تستهدف تعزيز مكانة 

اللغة العربية

تعزيز 
مكانة المرأة 

في مجال تعليم اللغة 
العربية للناطقين

 بها وبغيره

تثمين 
الأعمال الأدبية 

النسائية التي تبرز رونق 
اللغة العربية وجماليتها

بلورة 
رؤى استشرافية

 لتحسين واقع اللغة العربية 
والرفع من شأنها
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الجلسة
الافتتاحية



صاحــب المعالــي الدكتــور ســالم بــن محمــد المالــك 

المدير العام 

منظمة العالــم الإسلامـي للتربيـة والعلـوم والثقافــة 

-إيسيسكـــو-
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الحمد لله، والصلاة والسلام 

على رسول الله، 

الشيخة الدكتورة سعاد محمد صباح 

سة دار  سة مؤسَّ محمد الصباح، مؤسِّ

سعاد الصباح للنشر والتوزيع؛

صاحبة المعالي عواطف حيار، وزيرة 

التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة 

بالمملكة المغربية؛

صاحبة المعالي إيمين زاباروفا، نائبة 

وزيرة الخارجية الأوكرانية؛

صاحبة المعالي كارين كنايسل، وزيرة 

الشؤون الخارجية النمساوية السابقة.

صاحبات المعالي والسعادة، 

الضيفات الكريمات،

حضرات السيدات والسّادة،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

دعــوةَ   
ِ
الكريمــة كُــم 

ِ
بتلبيت كبيــرٌ  اعتــزازٌ 

مقــر  فــي  اليــومَ  ومشــاركتَنا  الإيسيســكو 

الاســتثنائيَّ  الاحتفــالَ  هــذا  المنظمــة 

المتميــزَ الــذي نحتفــي فيــه بالمــرأة واللغــة 

بعــام   
ِ
الاحتفــال إطــار  فــي  وذلــك  العربيــة، 

المــرأة 2021 الــذي أعلنــت عنــه الإيسيســكو 

وحظــي بالرعايــة الســامية لصاحــب الجلالــة 

الملــك محمــد الســادس أيــده الله ونصــره، 

والاحتفــاء باليــوم العالمــي للغــة العربيــة، 

ذلك الاحتفالُ السنويُ المتجددُ والمتوشحُ 

بألــق اللغــة العربيــة وتجليــات جمالهــا.

اللغــة  علــى  غيوريــنَ  أحبــاءَ  بكــم  فمرحبــا 

بغيرهــا  وناطقيــن  بهــا  ناطقيــن  العربيــة 

مــن اللغــات الأخــرى، ودمتــم ودمنــا جميعــا 

مخلصيــن. مُريديــن  لهــا 

الحضور الكرام،

إن كان وراءَ كلِّ رجــل عظيــم امــرأة، فــإن 

أكثــرَ  مــا  امــرأة.  جميلــة  كلمــة  كلِّ  وراءَ 

 والملامــحَ التــي تجمع بيــن المرأة 
ِ

الســمات

الأصالــة  فــي  تشــتركان  فهمــا  واللغــة، 

وتجمعــان  والبهــاء،  والســحر  والجمــال 

والإبهــام،  كالإفصــاح  المتناقضــات  بيــن 

والوضــوح والغمــوض، والبيــان والتوريــة. 

ولكــن يجــدر بنــا قبل المضــيِّ قُدُمــا أن ننوه إلى 

ها 
ِ
 للمــرأة وإســهامات

ِ
أن تخصيــصَ المؤتمــر

بالضــرورة  يعنــي  لا  اللغــوي  الــدرس  فــي 

عــزلَ  أو  آخــر،  علــى  جنــس   
ِ

بتفــوّق الإشــادةَ 

 الرجــل، أو 
ِ

 المــرأة عــن إســهامات
ِ

إســهامات

همــا علــى الآخــر، فليــس هنــاك 
ِ
تفضيــلَ أحد

هــذا  وراء  مــن  نقصدُهــا  تفضيليــةٌ  دلالاتٌ 

 
ِ

المؤتمــر، وإنمــا القصــدُ دراســةُ إســهامات

رفــة، لا ســيما أن 
ِ

 ص
ٍ
 علميــة

ٍ
 بمنهجيــة

ِ
المــرأة

 فــي الــدرس اللغــوي القديــم لا يزال 
ِ
دورَ المــرأة

دون الطمــوح المنشــود الذي يفرضــه الواجب 

 اللغــوي والأدبــي 
ِ

الإنســاني؛ فمصــادرُ التــراث

لــم تركــز كثيــرا على الــدور الحضاري والإنســاني 

التاريــخَ  دوّنــوا  الذيــن  والمؤرخــون  للمــرأة، 

ووثقوه لم يهتموا كثيرا بالمرأة وإسهاماتها 

ــة وتطويرهــا.  فــي خدمــة اللغــة العربي

صاحــب المعالــي الدكتــور ســالم بــن محمــد المالــك 

المدير العام 

منظمة العالــم الإسلامـي للتربيـة والعلـوم والثقافــة 

-إيسيسكـــو-
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ٍ
عجيبــة  

ٍ
مفارقــة إزاءَ  نقــف  اليــوم  إننــا 

واســتخلاصَ   
ِ
النظــر إعمــالَ  تتطلــبُ 

كان  مــا  العربيــةَ  اللغــةَ  أن  وهــي   ،
ِ
العبــر

لهــا أن تتطــورَ وتصــلَ إلــى مــا وصلــت إليــه 

 وحــدَه، فــلا يمكــن للمــرأة 
ِ
بواســطة الرجــل

التــي وقفــت جنبــا إلــى جنــب مــع الرجــل فــي 

منــذ  العريقــة  العربيــة  الحضــارة  تشــييد 

فــي  إســهامُها  يكــون  أن  التاريــخ،  فجــر 

خدمــة اللغــة العربيــة محــدودا لا يظهــر إلا 

علــى اســتحياء؛ أو كمــا تصــوّرُه لنــا مصــادرُ 

 اللغــوي. فلنكــنْ منصفيــنَ عادليــنَ، 
ِ

التــراث

علــى  ولنتفــقْ  ــه،  حقَّ  
ٍ

حــق ذي  كلَّ   
ِ

ولنُعــط

 لــم تفُــردْ 
ِ
 واللغــة

ِ
 والأدب

ِ
أن كتــبَ التاريــخ

ــعا يليــق بإســهاماتها 
ِ

للمــرأة مكانــا متّس

والمســتترة.  
ِ
البــارزة هــا 

ِ
وأدوار

الحديــث،  عصرنــا  إلــى  انتقلنــا  مــا  وإذا 

تلكــمُ  لــبٍّ  ذي  كل  علــى  يخفــى  يعــد  فلــم 

المكاســبُ التــي حققتهــا المــرأةُ فــي الترقي 

 أعلــى المناصــب 
ِ
المهنــي والأكاديمــي وتبــوؤ

الإداريــة، ناهيــك عــن إســهاماتها المتميــزة 

فــي إثــراء البحــث اللغــوي، وتطويــر برامــج 

هــا، إذ لــم يعــد الرجــلُ 
ِ
تعليــم العربيــة وتعلّم

أفكارَهــا  والموضــحُ  عنهــا  المتكلــمُ  هــو 

 
ٍ
ورؤاهــا، كمــا كان يفعــلُ علــى مــدى قــرون

طــوال، بــل صــارت تتكلــم وتفصــح وتشــهر 

عــن إفصاحهــا بلســانها ويَراعهــا.

الحضور الكرام،

إن النهــوضَ باللغــة العربيــة فــي أبعادهــا 

ــة،  ــة والإعلامي ــة والعلمي ــة والثقافي التربوي

هــا 
ِ
مكانت اســتعادة  مــن  وتمكينَهــا 

العالميــة  الخريطــة  علــى  هــا 
ِ

وموقع

رجــالا  الجميــع  بيــن  مشــتركةٌ  مســؤوليةٌ 

نا 
ِ
مســؤوليات جميعــا  فلنتحمــلْ  ونســاءً، 

ــه. 
ِ

موقع مــن  كلٌّ  العربيــة،   
ِ
اللغــة إزاء 

وأود فــي هــذا الإطــار أن أشــير إلــى مــا توليــه 

الجديــدة،  رؤيتهــا  إطــار  فــي  الإيسيســكو، 

حيــث  النســائي،  بالشــعر  اهتمــام  مــن 

جائــزةَ  العــام  هــذا  منتصــف  فــي  أطلقــت 

الإيسيســكو للشــعر النســائي: »قصيــدة 

 
ِ
المســاهمة بهــدف   ،»2021 المــرأة  عــام 

العربــي  النســائي  بالشــعر   
ِ

النهــوض فــي 

ه الإيجابــي فــي تعزيــز 
ِ
 دور

ِ
الفصيــح، وإحيــاء

الإنســاني،   
ِ
والتواصــل الثقافــي   

ِ
التفاعــل

 العربيــة والســاحة الشــعرية 
ِ
 المكتبــة

ِ
ورفــد

النســائية  القصائــد  مــن  متميــزة   
ٍ
بنوعيــة

وهمومهــا  المــرأة  قضايــا  تتنــاول  التــي 

قريبــا  وســيتم  وتطلعاتهــا،  وآمالهــا 

 
ِ
القصائــد  

ِ
لأفضــل شــعري   

ٍ
ديــوان إصــدارُ 

أَســرجن  »حيــن  بعنــوان:  المشــاركة 

علــى  العطــاء  ليجــئ  شــعرا«.  الدياجيــرَ 

مــدرج )القصيــدة الســيدة(، تأكيدا لمفهوم 

والمنصــف  المنطقــي  الأجيــال،  تواصــل 
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والحيــوي، فــإن المــرأة المبدعــة فــي عالمنــا 

اليــوم إنمــا تقــدم برهانــا علــى رجاحــة ذلكــم 

تراثنــا  شــهد  ولقــد  ورســوخه.  المفهــوم 

الحضــاري فــي منطقتنــا المتقــدة انفعــالا 

حضاريــا، إســهاما باذخــا لأديبــات وعالمــات 

والأشــرفية  وســكينة  كالخنســاء  نيــرات، 

وزبيــدة وســواهن ممــن يفاخــر بهــن تاريــخ 

والثقافــة.     الأدب 

الحضور الكرام، 

الحضور الكرام، 

قبــل أن أختتــم كلمتــي أود أن أجــدد شــكري 

وترحابــي بكــم جميعــا.  وأقــول:

لغة سمت بين اللغات لسانها

ضاد سقته بالزلال دنانها

بالمفردات ثراؤها وبنحوها

تزدان شعرا صافيا أوزانها

عربية لغتي وأفخر أنها

لغة الكمال تجود فيه جنانها

هي عالم مهما وصفت فلن أفي

حقا لها فلقد أناف بيانها

لن تنحني لغتي وقد خُصّت بها

آيٌ تسامى بالرؤى قرآنها

 عاشــت اللغــة العربيــة فخــرا نســتطيبُ 

هــا، ونبعــا نســتقي منــه عــذب الــكلام، 
ِ
بعطر

ــه. والســلام عليكــم ورحمــة الله وبركات



الشــيخة الدكتــورة ســعاد محمــد الصبــاح

مؤسسة دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع

دولة الكويت
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بّاءُ..
ِ
بّاءُ الأح

ِ
أيها الأح

..
ِ
 الجَميل

ِ
يا أَحبّاءَ الحَرف

..
ِ
 الَأنيقة

ِ
مَة

ِ
والكَل

..
ِ

 الرَّقيق
ِ
والشِّعْر

....
ِ
 الكريم

ِ
 التَّنزيل

ِ
يا أحبّاءَ لغُة

السّلامُ عليكُمْ ورَحمةُ اللهِ وبركاتهُُ

ــنْ حيــثُ المــكانُ الــذي أكتُــبُ، إلــى حيــثُ 
ِ
م

هــذا  يمتــدُّ  الكلمــاتُ..   ــلُ 
ِ

تص كــم 
ِ
قُلوب

أرقــى  ــلُ 
ِ
يحم الــذي  الســماويُّ  الشــعاعُ 

 
ِ
 الجميل

ِ
 التعبيــر

ِ
.. معالــم

ِ
 الإنســانية

ِ
ــم

ِ
معال

وجُملــةً،   حرفــاً   ..
ِ
الجمــال  

ِ
بلغــة

شكلًا ومَعنىً.

اللغــة أنثــى كمــا هــي الحضــارة والحَيــاةْ/.. 

/.. والفــرح والقَصيــدةْ/ والغَيمــةُ 

ــدُ اللُّغــةُ خُصوبَتَهــا/ وبَقاءَها 
ِ
 تفَْق

ٍ
ــلا أُنوثــة

ِ
وب

وتنَاسُلَها ونعُومَتَها../

فــي  النِّســائيّ/   
ِ
للحُضــور  

ِ
همــال

ِ
الإ ورَغْــمَ 

 العَربــيِّ 
ِ

 العربــيِّ خُصوصــاً/ والأدَب
ِ
ــعْر الشِّ

قصــاءَ المــرأَةْ تاريخياً/ 
ِ
 إ

ِ
عُمومــاً/.. ومُحاولــة

 ../
ِ
الإلهــام  

ِ
ــة مَهمَّ فــي  هــا 

ِ
دَور وحَصْــرَ 

ــدةً فــي ثنَايــا اللُّغــة وفــي 
ِ
لكنهــا بقيَــتْ خال

 /
ِ
بيــع وبالرَّ  

ِ
بالحيــاة هــا  تمَُدُّ هــا/..  

ِ
أعْصاب

ــنْ 
ِ
فالمــرأةُ كانـَـتْ وســتظَلُّ هــي القلــبْ/ م

..
ِ
ــن

ِ
الفات الأدبــيِّ   

ِ
الجسَــد هــذا 

 
ِ

لإنْصــاف ــةٌ  مَّ
ِ
مُه خُطــوةٌ  المؤتمَــرُ  وهــذا 

ــةْ/  العربيَّ نــا 
ِ
لُغت ــنْ 

ِ
م قْ/ 

ِ
المشــر  

ِ
ــب

ِ
الجان

هــا/.. فكيــفَ نتــرُكُ 
ِ
صَاب

ِ
 إلــى ن

ِ
 الُأمــور

ِ
عــادة

ِ
وإ

ــةْ؟/ ونسْــلُبُها  ــدُ أُنوثتَهــا الجميلَ
ِ
اللُّغــةَ تفَْق

تحــتَ  تسَــتريحُ  التــي   
ِ
ــة والجنَّ أُمومتَهــا/.. 

قَدمَيهــا؟/

الخُطــوةْ/ وتشَْــريفي   
ِ
هَــذه أشْــكركُمْ علــى 

 
ِ
ــنْ أجــل

ِ
 الكريمــةْ/..  فكَــمْ حارَبْــتُ م

ِ
عــوة بالدَّ

هــا/ وكَــمْ 
ِ
ــةْ/ وكَــمْ كتبْــتُ لأجل  العَربيَّ

ِ
اللُّغــة

 
ٍ
ــتُ دارَ نشــر حُبِّهــا/.. وأطلقْ

ِ
ــتُ أَولادي ب يْ غَذَّ

 
ِ
ــعْر هــا/ قاتلْــتُ بالشِّ

ِ
ــنْ بَوّابات

ِ
تحَْمــي بَوّابَــةً م

ــورةْ/ كــي تبَقــى لُغَتُنــا   والصُّ
ِ

ــوت  والصَّ
ِ
ثْــر والنَّ

ــرَ جَمــالًا/  ــةْ/.. وكــي نبَقــى أكثَ ــةُ جَميل الجَميل

ــنْ جَمــالْ.
ِ
يهــا م

ِ
قَّ مــا ف

ِ
ونسَْــتح

الإســلاميِّ   
ِ
العالَــم مُنظَمَــةَ  أَشْــكُرُ  كمــا 

 والثَّقافَةْ/ )الإيسيســكو(/ 
ِ
 والعُلــوم

ِ
للتَّربيــة

ــةْ  العَربيَّ
ِ
 اللُّغــة

ِ
هــا فــي نشَْــر

ِ
علــى دَور

بّائــي وأَحبّــاءَ هــذا 
ِ
تحَيّــةً لكُــمْ جَميعــاً يــا أَح

 الجَميــلْ/.. وطــن الكلمــات.. ووطن 
ِ
الوَطــن

الســلام.



صاحبــة المعالــي عواطــف حيــار

وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

المملكة المغربية
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

العالــم  لمنظمــة  العــام  المديــر  الســيد 
والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة  الإســلامي 

- الإيسيسكو -

السيدات صاحبات السمو الجليلات 

المحترمــات  الوزيــرات  معالــي  الســيدات 
يمثلهــنّ ومــن 

وممثلــو  ممثــلات  والســادة  الســيدات 
مختلــف المؤسســات والهيئــات الفاعلــة 

المجــال فــي 

أيها الحضور الكريم

فــي البدايــة اســمحوا لــي أن أتقــدم بالشــكر 

لمنظمــة العالــم الإســلامي للتربيــة والعلوم 

الدعــوة  علــى  -إيسيســكو-،  والثقافــة 

الاحتفــاء  مبــادرة  علــى  وأهنئكــم  الكريمــة، 

باليــوم العالمــي للغــة العربيــة الــذي يصــادف 

هــذا  خــلال  مــن  ســنة،  كل  مــن  دجنبــر   18

المؤتمــر الــذي يجمــع بيــن مختلــف الفاعليــن 

اللغــة  وكــذا  النســاء  بواقــع  المنشــغلين 

قــدرة  مــدى  عــن  لينــم  ذلــك  وإن  العربيــة، 

المجهــودات  وتثميــن  تــدارس  علــى  الــدول 

فــي  النســائية  الأدبيــة  والأعمــال  اللغويــة 

هــذا  ظــل  فــي  العربــي  الوطــن  منطقــة 

الظــرف الصعــب الــذي تمــر بــه بلداننــا كباقــي 

العالــم. بلــدان 

إن هــذا المؤتمــر يشــكل بالنســبة لنــا فرصــة 

الناجحــة،  النســائية  التجــارب  لتقاســم 

المجــال  هــذا  فــي  البــارزة  وأعمالهــن 

التحديــات  أهــم  علــى  والوقــوف  وتثمينهــا، 

اللغــة العربيــة،  وكــذا بهــدف تعزيــز مكانــة 

شــأنها. ورفــع  واقعهــا  وتحســين 

ويحضرنــي بهذه المناســبة، النــداء الذي وجهه 

الســادس  محمــد  الملــك  الجلالــة  صاحــب 

نصره الله، إلى المشــاركة في المنتدى العربي 

الخامــس للتربية والتعليم الــذي انعقد بتاريخ 

02 أبريــل 2008، حــول اللغــة العربيــة حيــن قــال 

جلالتــه: )إننــا واثقــون مــن أن فضــاء للتفكيــر 

يمثلــه  الــذي  الفضــاء  بحجــم  والاقتــراح، 

منتداكــم سيســهم فــي تعميــق النظــر فيما 

تطرحــه التحديــات علــى الأنظمــة التعليميــة 

فــي بلداننــا، وفــي ابتــكار المناهــج الناجعــة 

لمعالجــة بعــض القضايــا المشــتركة بيــن 

الأقطــار العربيــة فــي هــذا المضمــار. ويأتــي 

الــذي  المشــترك  تراثنــا  المقــام الأول  فــي 

التــي  العربيــة،  لغتنــا  بالأســاس  تمثلــه 

وقــت  أي  مــن  وأكثــر  اليــوم  منــا  تســتدعي 

مضــى مجهــودا خاصــا لتنميتهــا وتأهيلهــا 

وجعلها تســتفيد من دينامية خلاقة للبحث 

والتعليــم  الاســتباق  مجــال  فــي  اللغــوي 

امتــلاك  أجــل  مــن  العلمــي  والمصطلــح 

تكنلوجيــا المعلوميــات وضمــان حضــور أكثــر 

وزنــا فــي فضــاء الإعــلام والاتصــال، وهــي 

مهمة لا يمكن أن تتأتى إلا في إطار مجهود 

بلداننــا  بيــن  مشــترك ومبــادرات متكاملــة 

ومتوازنــة  رصينــة  مقاربــة  ضمــن  العربيــة 

العربيــة  للغــة  استشــرافية  رؤيــة  تتبلــور 

ولموقعهــا فــي المجتمــع الكونــي للمعرفــة( 

انتهــى مقتطــف صاحــب الجلالــة نصــره الله.

حضرات السيدات والسادة

وكمــا تعلمــون تعتبــر اللغــة العربيــة مــن أكثــر 

اللغــات الســامية تحدثــا وانتشــارا فــي العالــم، 

وتحتــل المراكــز الأولــى فــي العديــد مــن الــدول، 

بــل إن مــن الــدول مــن جعلهــا لغــة رســمية 

فــي  الحــال  هــو  كمــا  الدســتور،  بمقتضــى 
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المغــرب، حيــث تضمّــن الفصــل الخامــس منه 

مــا يلــي: تظــل اللغــة العربيــة اللغــة الرســمية 

للدولة وتعمل الدولة على حمياتها وتطويرها 

وتنميــة اســتعمالها، تعــد الأمازيغيــة أيضــا 

لغــة رســمية للدولــة باعتبارهــا رصيدا مشــتركا 

لجميــع المغاربــة دون اســتثناء.

وكمــا لا يخفــى عليكــم، فاللغــة العربيــة مــن 

حيــث  مــن  وأخصبهــا  وأغناهــا  اللغــات  أغــزر 

المــادة اللغويــة، والدليــل علــى ذلك ما تضمنته 

واشــتقاقات  ودلالات  معانــي  مــن  المعاجــم 

زاد  ومــا  تحصــى،  ولا  تعــدّ  لا  تــكاد  وتفرعــات 

اللغــة رفعــة أنهــا لغــة القــرآن الكريــم، لغــة 

الإعجــاز الربانــي، فكتــب لهــا الخلــود مــن لــدن 

فــي  العربيــة  اللغــة  عــز وجــل، وتوظيــف  الله 

الإنتــاج المعرفــي عبــر تاريــخ الحضــارة العربيــة 

والإســلامية، لــم يكــن حكــرا علــى الرجــل وحــده، 

بــل شــاركته المــرأة التــي بصمت علــى حضورها 

القوي عبر حضورها القوي في مختلف مجالات 

التــي وظفــت اللغــة العربيــة كوعــاء  الإبــداع، 

للتعبيــر، فأغنــت الكتابــات النســبية النســائية 

باللغة العربية ليس فقط الثقافة العربية بل 

الثقافــة الكونيــة باعتبارهــا رافــدا مــن روافدهــا 

الأساســية لما تضمنته من ســمو في التعبير 

وخصوصيــة  المكنونــات  إبــراز  فــي  وجماليــة 

فــي التعريــف بالــذات، فإبــداع المــرأة ســاهم 

فــي إعطــاء صــورة أكثــر إنســانية للعالــم، وقــد 

نجحــت المــرأة العربيــة علــى مســتوى الكتابــة 

الشــعرية والروائيــة فــي التأســيس لبنى فكرية 

جديــدة تؤســس للرفع مــن مســتوى الإبداعات 

الفكريــة وإنتــاج المــادة المعرفيــة، ولــكل منهــا 

صلــة بالســياق التاريخــي المتعلــق بالتطــورات 

والتغييــرات التــي شــهدتها وضعية المــرأة في 

ــة  مختلــف المجــالات المعرفي

حضرات السيدات والسادة

ولأهميتهــا فــي المجتمــع، فقــد كانــت اللغــة 

جائحــة  مواجهــة  وســائل  إحــدى  العربيــة 

مــن  المغربيــة،  المملكــة  فــي   19 كوفيــد- 

خــلال فتــح المتاحــف للزيــارات الافتراضيــة 

والكتــب  الفــن  وإتاحــة  والمكتبــات، 

والموســيقى للجمهور الواســع عبر منصات 

اســتهلاك  وتيــرة  ارتفعــت  وقــد  التواصــل، 

ــد الطلــب  المنتوجــات الثقافيــة عمومــا بتزاي

هــذه  تقــدم  التــي  الرقميــة  المنصــات  علــى 

الخدمــات عــن بعــد، أو عــن طريــق التوصيــل، 

كمــا قــدم العديــد مــن المثقفيــن والمثقفــات 

للتواصل المباشــر والمســاهمة من جانبهم 

فــي دعــم مجهــود وطنــي كوســيلة تضامنيــة 

وتنويريــة لإنجــاح التدابيــر الوقائيــة المتخــذة

فــي  المغــرب  فــي  المحــرز  التقــدم  ولعــل 

البنيــات  وتطويــر  الرقمــي  التحــول  مجــال 

ولاســتخدام  الاتصــال،  لشــبكات  التحتيــة 

متطــور لوســائل الاتصــال الرقميــة ووســائل 

وتطويــر  والرقميــة  الاجتماعيــة  التواصــل 

عــدة خدمــات عــن بعــد قــد مكــن مــن تخفيــف 

التداعيــات الســلبية لأزمــة فيــروس كورونــا، 

وآثــاره  الصحــي  الحجــر  وطء  مــن  والتقليــل 

الســلبية الاجتماعيــة والاقتصاديــة وتطويــر 

آليــات وأنشــطة للحــد مــن الآثــار الاقتصاديــة 

التــي أصابــت عــدة قطاعــات مــن جــراء هــذه 

الأزمــة. كمــا شــكلت الجائحــة علــى الرغــم مــن 

العديــد  بحيــاة  أودى  وبــاء  وللأســف  كونهــا 

النــاس، وأثــرت ســلبا علــى اقتصــادات  مــن 

الــدول فرصــة لتســريع وتيــرة التحــول الرقمــي 

ــد  ــر العدي بالمغــرب، فأصبحــت إمكانيــة توفي

كالإدارة  بعــد  عــن  للعمــوم  الخدمــات  مــن 

والرعايــة  والصحــة  والتعليــم  الإلكترونيــة 

المحاكــم  وجلســات  والأمــن  الاجتماعيــة 

والتصويــت ومكنــت مــن تطويــر المقــاولات 

عــن  بالاشــتغال  وتأقلــم نظمهــا  والإدارات 

التطــور  مكــن  المثــال  ســبيل  فعلــى  بعــد. 

توفيــر  مــن  التواصــل  بنيــات  فــي  المحــرز 

علــى  بعــد، ســواء  عــن  التعليميــة  العمليــة 

المســتوى الابتدائــي والثانــوي أو الجامعــي.
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أيها الحضور الكريم

نعيــش  ونحــن  المناســبة،  هــذه  تفوتنــي  لا 

حــول  والأمميــة  الدوليــة  الحمــلات  فتــرة 

محاربــة العنــف ضــد النســاء، دون التذكيــر 

عنــد  للغــة  الســلبية  التوظيفــات  ببعــض 

الحديــث عــن المــرأة، حيــث يســتغل البعــض 

ثــراء اللغــة العربية ليمارس نوعا من العنف 

الثقافــي عليهــا، وذلك من خلال اســتغلالهم 

للوســائط الفنيــة المنتشــرة بشــكل واســع 

الظاهــرة  ولهــذه  الاســتعمال،  والســهلة 

امتــداد فــي بعــض الأوســاط التــي تســتمد 

مواقفهــا مــن المخيــال الشــعبي التقليــدي، 

الــذي أصبــح متجــاوزا فــي الوقــت الراهــن.

أيها الحضور الكريم

يشــرفني فــي هــذه الفعاليــة التــي ستتقاســم 

الغنيــة  تجاربهــا  الأعضــاء  الــدول  فيهــا 

عليكــم  أعــرض  أن  الفضلــى  وممارســاتها 

جهــود المملكــة المغربيــة فــي مجــال تعزيــز 

المســاواة بيــن الجنســين، وتمكيــن النســاء 

تحــت  المجــالات  مختلــف  مــن  والفتيــات 

محمــد  الملــك  لجلالــة  الرشــيدة  القيــادة 

قضيــة  جعــل  الــذي  الله،  نصــره  الســادس 

ــات  ضمــان حقــوق المــرأة فــي مقدمــة أولوي

الإصلاحــات المؤسســاتية، ويؤكــد جلالته في 

خطبــه علــى تعزيــز مكانــة المــرأة وإشــراكها 

ــع القــرار. وفــي هــذا الصــدد راكمــت  فــي صن

المملكــة المغربيــة منــذ تســعينيات القــرن 

الماضــي وبدايــة الألفيــة الثالثــة مكتســبات 

مجــال  فــي  الأهميــة  مــن  كبيــر  قــدر  علــى 

ســواء  النســاء  وحقــوق  الإنســان  حقــوق 

علــى مســتوى تأهيــل المنظومــة القانونيــة 

الوطنيــة، التــي تــم الحــرص علــى ملاءمتهــا 

مســتوى  علــى  أو  الدوليــة،  الاتفاقيــات  مــع 

تعزيــز البنــاء المؤسســاتي وتطويــر البرامــج 

والسياســات فــي مجــال المســاواة وحمايــة 

حقــوق المــرأة والنهــوض بهــا.

كمــا أود أن أشــير إلــى الأهميــة الكبيــرة التــي 

توليهــا صاحبــة الســمو الملكــي الأميــرة لالــة 

مريــم للنهــوض بوضعيــة النســاء وترأســها 

2020 نــداء حــول محاربــة العنــف ضــد  فــي 

النســاء.

أيها الحضور الكريم 

مــن  المبذولــة  الجبــارة  المجهــودات  رغــم 

المجهــودات  ورغــم  المــرأة،  إنصــاف  أجــل 

عــن  دفاعــا  نفســها  المــرأة  تبذلهــا  التــي 

المتفــردة،  وخصوصياتهــا  مكانتهــا 

فالتحديــات مــا زالــت مطروحــة، وتحتــاج إلــى 

مزيــد مــن الجهــد لتكريــس مــا تــم تحقيقــه 

المجــالات  مختلــف  فــي  مكتســبات  مــن 

والتطلــع إلــى تحقيــق فضــاء أرحــب يســمح 

والعطــاء  الإبــداع  مــن  بمزيــد  للنســاء 

أن  الإشــارة  يمكــن  فقــد  الــذات،  وإثبــات 

يغلــب  زال  لا  بالمغــرب  والنشــر  التأليــف 

 ،83% مــن  أكثــر  الذكــوري  الطابــع  عليــه 

النســاء  لنســبة  التدريجــي  الاتســاع  رغــم 

فــي التعليــم العالــي، غيــر أنــه مــن الممكــن 

بعــد هــذه الجائحــة التــي تجتــاح العالــم أن 

ــاج  ــر ملامــح وطــرق التعاطــي مــع الإنت تتغي

أبانــت  بعدمــا  وخاصــة  النســائي،  الثقافــي 

عنــه النســاء مــن إبــداع للتصــدي للجائحــة 

خاصــة مــع تعميــم اســتعمال الرقمنــة. وهو 

أفــق ســيفتح لا محالــة آمــالا كبيــرة لإيصــال 

بــه  والتعريــف  الإبداعــي  وعملهــا  صوتهــا 

وكذلــك  مباشــر،  غيــر  أو  مباشــر  بشــكل 

تبذلهــا. التــي  الجهــود 

يرفــع  أن  تعالــي  الله  نســأل  الختــام  وفــي 

جمعــاء،  البشــرية  وعــن  الوبــاء  هــذا  عنــا 

ــا إن شــاء الله فــي لقــاءات  وأن نلقاكــم قريب

قادمــة حضوريــة بــإذن الله، والســلام عليكــم 

وشــكرا وبركاتــه.  تعالــى  الله  ورحمــة 



صاحبــة المعالــي إيميــن زاباروفــا

نائبـــــة وزيــــــر الخارجيـــــة الأوكرانيـــــــة

 أوكرانيا
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Excellencies, 

Distinguished guests, 

it is a great honor for me to speak at this 

Conference dedicated both to ICESCO’s 

Year of Women and also to the Celebration 

of World Arabic Language Day.

The present topic – “Women and Arabic 

Language”, not only unites civilizations, 

but also tells us on the role of women in 

integrating our diverse societies, enhancing 

dialogue and building peace. As well, it is 

a call to reaffirm the important role of the 

Arabic language in connecting people 

through culture, science, literature and 

many more domains. 

As Her Excellency Audrey Azoulay, 

UNESCO Director-General rightfully 

noted - «Arabic is a bridge between 

cultures and across borders – a true 

language of diversity”. 

The role of women in reinforcing dialogue 

between nations and peoples cannot be 

overestimated. Women play a vital role in 

maintaining peace in all spheres: family, 

community, country and the world. 

Women should be involved on an equal 

footing with men in decision-making that 

promotes peace at all levels. Here, I am 

convinced that the realization of women’s 

potential significantly enriches every society. 

Nowadays in Ukraine, we see a considerable 

increase in the role of women in all spheres of 

social life, including in politics and business. We 

are also working on enlarging the representation 

of women in public authorities, especially 

in attracting highly educated women with 

leadership functions. 

Unfortunately, the situation is completely 

different in Crimea, which is temporary occupied 

by Russia. Families of political prisoners – wives, 

mothers, daughters and sons of those illegally 

detained have been left face to face with the 

need to withstand and keep on leaving and to 

earn daily bread on their own.

In some Crimean villages where Crimean 

Tatars live compactly, so-called “women’s 

streets” appeared. Many children need 

long-term psychological rehabilitation 

because of the traumas received during 

house searches and arrests of their fathers.

It is my personal story and tragedy, and 

pain, just as for thousands of other Crimean 

Tatar women.

I am pleased to note that Ukraine has two 

women ambassadors serving in the Arabic 

countries – H.E. Ms. Oksana Vasylieva 

in Morocco and H.E. Ms. Myroslava 

Shcherbatiuk in Jordan. In addition, we have 

witnessed the growing number of Ukrainian 

female diplomats that specialize in Arabic. 

As a head of the National commission of 

Ukraine for UNESCO, I initiated the reform 

process and introduced a new sector of 

equal opportunities. 

In this regard, we are ready to be a part 

of the initiatives of ICESCO aimed at 

enhancing the pioneering role of women. 
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Moreover, Ukraine attaches a great 

importance to the development and 

deepening of political, trade, economic 

and humanitarian cooperation with the 

countries of the Arab world. 

Speaking about Ukrainian ties with the 

Arab world, we should not forget about the 

graduates of Ukrainian universities and the 

representatives of the Ukrainian diaspora 

in Arab countries.

In major Ukrainian cities, there are Arab 

cultural centers, providing knowledge on 

language, literature and culture. 

University education observes considerable 

interest from Ukrainian students in learning 

Arabic. It is also noteworthy, that we see 

the same interest in learning Arabic from 

both genders.  

We also encourage translations of Ukrainian 

literature into Arabic and vice versa. This 

contributes to the understanding of culture, 

history and traditions between our nations.

Here I would like to mention that in the 

last 5 years, there have been numerous 

translations from Ukrainian into Arabic of 

books of classic Ukrainian authors such 

as Taras Shevchenko and Lesia Ukrainka, 

as well as contemporary Ukrainian authors 

and an edition of Ukrainian history in Arabic. 

This year we celebrated 150th anniversary 

of Lesia Ukrainka - the outstanding 

Ukrainian writer, translator, folklorist, whom I 

have just mentioned. Her life and work were 

closely connected with the Arab world. 

She was fascinated by oriental studies, 

history, mythology and customs of oriental 

peoples. This «Arabic knot» permeates her 

poetic, dramatic and translation work. I am 

glad that her works have recently become 

available to the Arabic reader, published in 

Egypt and Lebanon.  

I would also like to inform you that this 

summer we launched the Arabic language 

version on the official website of Ukraine - 

Ukraine.ua. 

All this is done to promote a fruitful 

cooperation between Ukraine and Arab 

states, based on common knowledge 

of culture, customs and lifestyle, and, of 

course, language comprehension. 
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صاحبــة المعالــي كاريــن كنايســل

وزيرة الشــؤون الخارجية النمســاوية الســابقة
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صباح الخير، سيداتي سادتي، 

ألقــي  أن  والســرور  الشــرف  كل  لــي 

الاحتفــال  بمناســبة  الكلمــات  بعــض 

باليــوم العالمــي للغــة العربيــة، هــذه 

وأشــكر  الجميلــة،  الســامية  اللغــة 

الإيسيســكو علــى منحــي هــذه الفرصــة 

تجربتــي. لمشــاركة 

درســت اللغــة العربيــة مــع أصدقائــي 

الفلســطينيين فــي القــدس فــي بيــت 

الخــام وفــي بعــض الجامعــات اللبنانيــة 

فــي بيــروت.

وقــد أفادنــي كثيــرا تعلمــي لهــذه اللغة، 

حيــث ســاعدني علــى اكتشــاف العالــم 

أســافر  أن  بإمكانــي  واليــوم  العربــي، 

إلــى  ابــن بطوطــة مــن المحيــط  مثــل 

الخليــج عــن طريــق هــذه اللغــة.

الســنوات  هــذه  فــي  لاحظــت  وقــد 

انخفــاض مســتوى اللغــة العربيــة فــي 

كل مــكان، وخاصــة فــي الخليــج، حيــث 

ــدأوا يفضلــون التكلــم  بعــض النــاس ب

العربيــة،  بــدل  الإنجليزيــة  باللغــة 

وهــذا ممــا يهــدد بقــاء اللغــة العربيــة 

يتها. ار واســتمر

ولهــذا أرجــو أن يكــون هــذا اليــوم الــذي 

يُحتفــل فيــه باللغــة العربيــة مناســبة 

للتنويــه بأهميــة هــذه اللغــة وتعليمهــا 

ونشــرها فــي كل العالــم

وأهنــئ جميــع الناطقيــن بهــذه اللغــة 

اليــوم  بهــذا  كانــوا  أينمــا  ومحبيهــا 

احتفــالا  لهــم  وأتمنــى  العالمــي، 

وشــكرا. ســعيدا، 
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الجلسة الأولى
الإسهامات النسائية
في تعزيــز مكانة 

اللغــة العربية
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المكرّمة الدكتورة رياّ بنت سالم بن سعيد المنذرية 
عضو مجلس الدولة، أستاذة مشاركة في المناهج والتدريس 

بجامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان

تعليم العربية 
في عصر الثورة الصناعية الرابعة
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مختصرمختصر  السيرةالسيرة الذاتية الذاتية

عضــو مجلــس الدولــة، أســتاذة مشــاركة بقســم المناهــج والتدريــس 
لرئيــس  ســابقة  نائبــة  قابــوس،  الســلطان  جامعــة  التربيــة/  بكليــة 
اللجنــة الوطنيــة للشــباب، ممثلــة ســابقة للمجموعــة العربيــة بمنتــدى 
جائــزة  علــى  حاصلــة  متتاليتيــن،  لفترتيــن  الدولــي  الشــبابي  البرلمــان 
والجائــزة  2015م،  لعــام  التعليميــة  الخدمــات  فــي  للإجــادة  المــرأة 
الوطنيــة للبحــث العلمــي لعــام 2016م، وجائــزة المــدرّس المجيــد لكليــة 
والــوررش  المحاضــرات  مــن  للمئــات  مقّدمــة  2017م،  لعــام  التربيــة 
الاجتماعيــة،  والمســؤولية  والشــباب  التعليــم  مجــال  فــي  التدريبيــة 
مشــرفة علــى عــدد كبيــر مــن أطروحــات الماجســتير والدكتــوراة فــي 

والتدريــس،  المناهــج  مجــال 

المكرّمة الدكتورة رياّ بنت سالم بن سعيد المنذرية 
عضو مجلس الدولة، 

أستاذة مشاركة في المناهج والتدريس 
بجامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان

37
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الأستاذة الدكتورة أماني لوبيس
رئيسة جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية 

جاكرتا – إندونيسيا

إن الوقــوف علــى التحديات المعاصرة والمســتقبلية، يقتضــي وقفة مراجعة وتقويم، 
لمواقــف الأمــة الإســلامية ومؤسســاتها الثقافيــة، وذلــك لإعــادة تشــكيل الحضــارة 
اكتســبتها وأوجــه  التــي  الإيجــاب  تبيــان عناصــر  مــن  الجديــدة،  فلابــد   الإســلامية 
الســلب والقصــور التــي لحقــت بهــا، حتــى يســتقيم أمرهــا، وتعتــدل فــي وجــه التحديــات 
ــل مــن  ــد الهائ ــة المعاصــرة. إن مــن عناصــر الإيجــاب ذاك الاهتمــام بالرصي الحضاري
المســلمين- علمــاً نظريــاً، وعمــلًا تطبيقياً- في مجــالات العلوم، والمعرفــة، والثقافة، 
ومــا صاحــب ذلــك مــن اجتهــاد المثقفيــن المتجــدد، يحيــط بالواقــع، ويســعى لمواجهة 
ــي، فــإن الواقــع الثقافــي  المشــكلات المســتجدة. وفــي مقابــل هــذا الكســب الإيجاب
اليــوم للمســلمين يعانــي مــن مشــكلات التبعيــة والتقليــد، والفهــم القاصــر للــذات 
وجهــود العلمــاء المتقدميــن العظــام، فهمــاً لا يبلــغ الشــمول والتكامــل، ولا يراعــي 
الوحدة الموضوعية في شرح النصوص، ويهمل متغيـــرات الحاضر والعصر. كما أن 
بعض المؤسســات الفكرية والثقافية انحرفت وراء الغرب وتنادي بتجزيء الإســلام 
وتبعيضــه، بيــن إســلام أصولــي، وإســلام سياســي، وإســلام صوفــي، وتفصــل بيــن 
الديــن والسياســة، وتخــذل روح الجهــاد، والاجتهــاد، متناســية أن الديــن كلمــة شــاملة، 

جامعــة للمعانــي العمليــة، التــي تقيــم الحيــاة الدنيــا والآخــرة.

إن الثقافــة الإســلامية وســيط اجتماعــي فاعــل وحــي، يســهم فــي تحقيــق التنميــة 
الشــاملة، ويؤســس لنهضــة جديــدة للحضــارة الإســلامية، التــي هــي حضــارة أمــة 
منتجــة، عاملــة ومعتنيــة بالتنميــة، والاعتمــاد علــى الــذات. أن لهــا المســتقبل كلــه 
علــى  العربيــة  اللغــة  إن  والتمكيــن.   النصــر  أمرهــا  انتشــاراً، وأن عاقبــة  ظهــوراً، 
رأس التنميــة الحقيقيــة للحضــارة الإســلامية ولا بــد مــن نشــرها وتمكينهــا فــي 

المجتمعــات المســلمة وجميــع أثنــاء العالــم.

المرأة واللغة العربية، المرأة واللغة العربية، 
الواقع الواقع وآفاق المستقبل: وآفاق المستقبل: 

تجربة إندونيسياتجربة إندونيسيا
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دور المــرأة فــي نشــر اللغــة 
العربيــة

الإعــداد  وهــي  قيــم،  لديــه  الواقعــي  الفكــر  إن 
الأخلاقــي، والثقافــي والشــورى، والتضامــن أو 
التكافــل، واحتــرام العلــم والعلمــاء والكفــاءات، 
ومــن  الطبقــات.  بيــن  والتقريــب  والتعــادل 
نظريــات  وجــود  الواقعــي  الفكــر  مميـــزات 
متعــددة تســانده وتســاعد مــع الاثباتــات نجــاح 
ســبل  أمــا  التحديــات،  مواجهــة  فــي  الإنســان 
الإســلامي  المنهــج  فــي  والمعرفــة  الوعــي 
الــذي  والشــمول  والتنــوع  بالتعــدد  فتتســم 
والآخــرة،  للدنيــا  الإســلام  شــمولية  تقتضيــه 
للوحــي والعقل. تتميّــز اللغــة العربيــة بالبيــان 
والبلاغــة، وعليــه فالقــرآن لــم ينــزل إلا بهــا؛ قــال 
( و للغــة العربيــة 

ٍ
يــن

ِ
ــيٍّ مُب

ِ
 عَرَب

ٍ
سَــان

ِ
ل
ِ
تعالــى: )ب

مصــدر عــزّ للأمــة، وتعــدّ مقوّمــاً أساســيّاً مــن 
الإســلاميّة. الأمــة   

ِ
مقوّمــات

إن دور المــرأة كبيــر جــدا فــي إندونيســيا بالنســبة 
لنشــر اللغــة العربيــة، وتبــدأ مراحــل تعليــم اللغــة 
فــي  للمســلمين  الصغــر  ســن  مــن  العربيــة 
إندونيســيا حيــث يتعلــم الأطفــال القــرآن منــذ 
العاميــن الأوليــن مــن عمــر الطفــل، وقــد يكــون 
مــازال رضيعــا ولكــن يذهــب إلــى الكتاتيب القريبة 
والأدعيــة  الحــروف  يتعلــم  لكــي  المنــزل  مــن 
وأيضــا لكــي يســتعد إلــى الدخــول إلــى المــدارس 
الإســلامية والمعاهــد أو بعــد ذلك إلــى المدارس 
العامــة. الطفــل المســلم فــي إندونيســيا يتلقــى 
منــذ  القــرآن  وقــراءة  العربيــة  للغــة  تعليمــا 
الصغــر، ومجــالات التعليــم فــي إندونيســيا كثيــرة 
للغــة العربيــة إلــى جانــب المــدارس النظاميــة 
والمعاهــد هنــاك كثيــر مــن المعاهــد العتيقــة 
ليســت نظاميــة، ولكن تعلم القــراءات والتلاوات 
تأليــف  التراثيــة مــن  للكتــب  وتعطــي الإجــازات 
الحضــارة  مــن  الذهبــي  العصــر  فــي  العلمــاء 
الإســلامية، إلــى جانــب الكتــب التراثيــة مــن تأليــف 
علمــاء إندونيســيا الذيــن كتبــوا مؤلفاتهــم فــي 

علــوم متعلقــة باللغــة العربيــة.

المــرأة مــن ســنها المبكــر إلــى جانــب أن تتعلــم 
فــي المــدارس لاكســاب اللغــة العربيــة، فــكل 
إمــرأة إندونيســية تنتمــي إلــى جماعــة أو جمعيــة 
اللغــة  تقويــة  علــى  تقــوم  دينيــة  لمنظمــات 
العربيــة حتى ترشــدهن لأداء العبــادات والعقيدة 
والتجويــد  القــرآن  لقــراءة  وأيضــا  الصحيحــة 
وتؤهلــن لدخــول المعاهــد الإســلامية والجامعــة 
الإســلامية فيمــا بعــد، ثم كثير منهــن تخرجن من 
الماجســتير والدكتوراه في الدراسات الإسلامية 
الجيــل  تنشــئة  فــي  بالتالــي  دورهــن  وتؤديــن 
الجديــد مــن المســلمين. المــرأة لا تختلــف عــن 
الرجــل أو البنيــن والبنــات، وليــس هنــاك اختــلاف 
بالنســبة لنظــام التعليــم فــي إندونيســيا. المــرأة 
باســتطاعتها التمكــن مــن الثقافــات والعلــوم 
وطنيــة  مهمــات  لأداء  الرجــال  مــع  متســاوية 

وإنســانية وعلميــة أيضــا متســاوية.

أهمية اللغة العربية 
للناطقين بغيرها

تحتــل اللغــة العربيــة المركــز الرابــع كأكثــر اللغــات 
انتشاراً في العالم حيث يتحدث بها ما يقارب 280 
مليــون شــخص لهــذا يســعى الكثيــرون لتعلمهــا 
تقدمهــا  أن  الممكــن  مــن  التــي  للفوائــد  نظــراً 
لمتحدثهــا، ومــن هــذه الفوائــد: تعلــم العربية لغير 
الناطقين بها ســتكون ســمة للتميز والذكاء حيث 
يوجــد عــدد قليــل ممــن يتقنهــا فــي بــلاد كثيــرة. 
الأهميــة  بســبب  أهميــة قصــوى  العربيــة  تأخــذ 
الاســتراتيجية للمنطقــة العربيــة ممــا يفتــح لــدى 
الشــخص آفــاق العمــل والحصــول علــى وظيفــة. 
اللغــة العربيــة تســاعد علــى قــراءة نصــوص الأدب 
العربي الأصلية ككتاب حكايات ألف لية ولية. زيارة 
دول الشــرق الأوســط ســتكون أســهل لــدى قيــام 
الشــخص بتعلــم العربيــة، إلــى جانــب تعلــم اللغــة 
العربيــة يســهّل تعلّــم اللغــات الأخرى كالفارســية 
والتركيــة التــي تشــترك فــي جذورهــا اللغويّــة مــع 
العربيــة وأيضــا اللغــة المالوية القديمة التي تكتب 

بالحــروف العربيــة.
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أمــا بنســبة تعليــم اللغــة العربيــة هنــاك كثيــر 
مــن مــدارس للغــة العربيــة ومراكــز تعليــم اللغــة 
العربيــة تتبــع طرقــا حديثــة لتعليــم اللغــة العربية 
فــي  خاصــة  مناهــج  هنــاك  بغيرهــا،  للناطقيــن 
المــدارس أو المعاهــد وأيضــا الجامعــات لتعليــم 
اللغة العربية لتمكين للغة العربية لدى التلاميذ 
والطلبــة. بالنســبة لتنميــة القــدرات فــي  الــدورات 
تدريبيــة لتأهيــل الكثيــر ممــن يريــدون العمــل إلــى 
خــارج إندونيســيا، هنــاك برامــج للتحــدث بالعربيــة 
إلــى  الذهــاب  أرادوا  بمــن  بطلاقــة  الفصيحــة 
المغــرب أو الجزائــر أو تونــس أو مصــر و الســودان 
ودول العربيــة الأخــرى. وفــي نفــس الوقــت اللغــة 
الأداء  مــن  والتحســين  للترقيــة  مهــم  العربيــة 
البحــث العلمــي وإعطــاء اللغــة العربيــة أهميتهــا 
فــي الأبحــاث العلمية في التخصصات الإنســانية 
الإجتماعية والدينية والعلمية. تطور أيضا البحث 
العلمي اللغوي على مســتوى الأقســام والمراكز 
والمؤسسات البحثية الوطنية والعربية والدولية 
والأبحــاث العلميــة فــي العلــوم والتخصصــات 
التطبيقيــة. بهــذه الطريقــة تزيــد أهميــة ومكانــة 

اللغــة العربيــة فــي إندونيســيا.

تعليم اللغة العربية 
بوساطة الإنترنت

مــا زلــت جائحــة كورونا تداهم العالم منذ ســنتين 
وفــي هــذه الأثنــاء قــد تعــود النــاس علــى نظــام 
التعليــم عــن بعــد والعمــل مــن المنــاول وذلــك 
مجــال  فــي  الإنترنيــت.  اســتعمال  طريــق  عــن 
التعليــم تــم أداء كل الوظائــف بنســبة للطــلاب 
عبــر الإنترنيــت وتــم إجــراء البحــث العلمــي مــن 
جمع المصادر أو المراجع أو البيانات عن طريق 
الإنترنيــت. وبالتالــي تــم تعليــم باللغــة العربيــة 
هنــاك  الآن  الإنترنيــت.  بواســطة  وتدريســها 
بقــوة،  الافتراضــي  التعليــم  تطويــر  فــي  إتجــاه 
ســواء مــن إنتــاج جهــات فــي  إندونيســيا أو أيضــا 

جهــات عالميــة مــن دول عربيــة أو إســلامية.

هنــاك تطويــر فــي مصطلــح التعليــم بوســاطة 
التعاليــم  إنترنيــت  مواقــع  لوجــود  الإنترنــت 
الإلكترونــي، لقــد تجــاول مصطلحــات التعليــم 
التعليــم  الإفتراضــي،  والتعليــم  المحوســب 
بوســيلة الإتصــال عبــر الإنتريــت ثــم التعليــم عبــر 
الشــبكة. فكل هذه وســطات تستخدم الأجهزة 
أو  المتعلــم  يتواصــل  لكــي  الإنترنيــت  الحديثــة 
ــم  ــاك مواقــع لتعلي ــر الإنترنيــت.  هن ــم عب المعل
اللغــة العربيــة مثــل بدر أون لاين ثم لســان عربي 
إندونيســيا  فــي  المواقــع  فهــذه  إنــدو.  وعــرب 

تســتخدم لتعليــم اللغــة العربيــة. 

أمــا بنســبة لكفــاءات المــرأة باســتخدام الألآت 
الحديثــة، فهنــاك كثيــر مــن المــرأة ليــس فــي 
الإقتصــاد  مجــال  فــي  هنــاك  التعليــم  مجــال 
يتســعملن  كلهــن  والنفســية  والصحــة 
الإنترنيــت للتواصــل وللإنتــاج وللبحــث العلمــي 
وللتواصــل الاجتماعــي. إذا هنــاك تقــدم ملحــوظ 
الحديثــة  لــلألآت  المــرأة  اســتخدام  بنســبة 
الدولــة  إندونيســيا هــي  بــأن  والإنترنيــت علمــا 
 290 مــن  ســكانها   أكثــر  العالــم  فــي  الثالثــة 
مليــون نســمة تســتعمل الإنترنيــت وأيضــا عدد 
الأجهــزة الذكيــة فــي إندونيســيا عددهــا أكثــر مــن 
350 مليــون. هــذا يشــير إلــى أن مواقــع التواصل 
فــي  الشــيئ  وكل  جــدا،  متــداول  الإجتماعــي 
الحيــاة المعاصــرة يســتخدم العالــم الافتراضي 
بكثــرة وقــد جــرى للغــة العربيــة أيضــا نصيبهــا 

فــي التقــدم بواســطة الانترنيــت. 

خاتمة
اللغــة العربيــة فــي إندونيســيا لهــا مكانــة عاليــة 
بالديــن  مرتبطــة  لأنهــا  مرموقــة  تبقــى  وســوف 
الإســلامي وتعاليمــه. وقــد أثبتــت اللغــة العربيــة 
إندونيســيا  أنحــاء  جميــع  فــي  حاضــرة  بأنهــا 
طــرق  وتطويــر  اســتخدامها  فــي  ومتحاضــرة 
تدريسها، وهكذا نشهد في أيامنا الآن مستقبل 

باهــر للغــة العربيــة.
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مختصرمختصر  السيرةالسيرة الذاتية الذاتية

- أستاذ السياسة الشرعية بكلية الشريعة والقانون بالجامعة.

- عضو مجلس الأمناء لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة   

  في أبو ظبي.

- رئيسة مجلس العلماء الإندونيسين لشؤون المرأة والشباب والأسرة.

الأستاذة الدكتورة أماني لوبيس
رئيسة جامعة شريف هداية، 

جمهورية إندونيسيا

41
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ملخص

تقــوم  الــذي  الكبيــر  الــدور  أحــد  علــى  يخفــى  لا 

العربيــة  اللغــة  علــى  الحفــاظ  فــي  المــرأة  بــه 

الدكتورة وداد نائبي الدكتورة وداد نائبي 
مديرة معهد ابن بطوطة الإفريقي، 

جمهورية بنين

إسهام المرأة البنينية إسهام المرأة البنينية 
في  تعزيز مكانة اللغة العربية في  تعزيز مكانة اللغة العربية 

من خلالمن خلال  حملة »بنين تتكلم العربية«حملة »بنين تتكلم العربية«

وتعزيــز مكانتهــا، وخاصــة عندمــا تتوافــق أنوثــة 

المــرأة مــع تأنيــث اللغــة العربيــة، لتــؤدي الأولى 

دورهــا فــي الترويــج، وتــؤدي الأخيــرة دورهــا فــي 

التمكيــن.

وبمــا أن جمهوريــة بنيــن دولــة فرونكوفونيــة، 

مــا  ببهائهــا  لتضيــف  العربيــة  اللغــة  فتأتــي 

ســامية،  ومبــادئ  وقيــم  تفتــح  مــن  عندهــا 

المصاحبــة  والأنشــطة  بالفعاليــات  مكملــة 

هــذا الجمــال، ولتؤكــد علــى مــدى ضــرورة القيــام 

فــي  والثقافيــة  الاجتماعيــة  بالممارســات 

ــة والإســلامية. ــة العربي مشــروع تثبيــت الهوي

ــة عــن  ــم تكــن المســألة ســهلة لعمــل حمل فل

مــن  كان  إذ  العربيــة،  باللغــة  العربيــة  اللغــة 

ــد مــن الجهــات الرســمية  الواجــب دعــوة العدي

هــذه  ومــن  الاحتفاليــة،  هــذه  فــي  للمشــاركة 

النقطــة تبيــن لجميــع المتفرنســين أن هنــاك 

شــريحة مــن الشــعب البنينــي، يتكلــم العربيــة، 
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إسهام المرأة البنينية إسهام المرأة البنينية 
في  تعزيز مكانة اللغة العربية في  تعزيز مكانة اللغة العربية 

من خلالمن خلال  حملة »بنين تتكلم العربية«حملة »بنين تتكلم العربية«

اليوميــة،  معاملاتــه  فــي  العربيــة  ويســتخدم 

وأن هنــاك مدنــاً إســلامية، تحمــل فــي كل دار 

للشــهادة  وحامــل  الله،  لكتــاب  حافــظ  منهــا 

العربيــة. للشــهادة  وحاملــة  العربيــة، 

ففــي عــام 2017، قامــت المرأة البنينية، بمحاولة 

اللغــة  مــع  التعامــل  تشــجيع  فــي  فريــدة 

العربيــة فــي جميــع الأوســاط الخاصــة والعامة، 

فنراهــا تنخــرط بلغتهــا العربيــة؛ لترســخ للقيــم 

تقــود  ونراهــا  مبيــن،  عربــي  بلســان  الأخلاقيــة 

رابطــة لحامــلات الشــهادة العربيــة؛ لتؤهلهــن 

جامعــة  تفتتــح  ونراهــا  والبــذل،  العطــاء  إلــى 

ــة والدراســات الإســلامية؛ لتدخــل  للغــة العربي

اللغــة العربيــة في قائمــة التخصصات العلمية 

الوطنــي  العالــي  التعليــم  فــي  المدروســة 

البنينــي، ونراهــا تجمــع شــمل المنتســبين للغة 

جهودهــم  لتوحيــد  وأســاتذة؛  دكاتــرة  العربيــة 

الدولــة  تقــود  كذلــك  ونراهــا  وجودهــم،  وتبــرز 

إلــى الاعتــراف بحاملــي الشــهادة العربيــة؛ مــن 

خــلال مشــاركة الطــلاب فــي الامتحــان الوطنــي 

.2021 والماجســتير  للســانس 

أهــم  الورقــة،  هــذه  تتنــاول  فســوف  وعليــه، 

التــي كان  المراحــل المرافقــة لهــذه الأحــداث 

وتعزيــز  العربيــة  اللغــة  خدمــة  منهــا  الهــدف 

بيومهــا  الاحتفاليــة  مــن  ابتــداء  مكانتهــا، 

فــي  الطلبــة  بنجــاح  الاحتفاليــة  إلــى  العالمــي 

الامتحــان الوطنــي، مــع الوقــوف علــى بعــض 

المواقــف  وبعــض  الإيجابيــة،  المواقــف 

الســلبية، وشــهادة الســلطات الأكاديميــة بمــا 

كانــوا يحملونــه مــن تحيــزات وأفــكار مســبقة 

ودارســيها. العربيــة  اللغــة  تجــاه 

 تمهيد
نعــم إن دولــة بنيــن تتكلــم العربيــة، وتكلــم شــعبها بهــا قديمــاً، قــدم وصــول الفتوحــات 
إلــى غــرب إفريقيــا، وليــس فقــط فــي الشــعائر الدينيــة، وإنمــا فــي التواصــل الحضــاري 
ــة هــي  ــل المختلفــة، فعندمــا يلتقــون، تكــون اللغــة العربي ــن المســلمين مــن القبائ بي
الوحيــدة الرابــط بينهــم، والممكنــة لهــم فــي هــذه الأوســاط، غيــر أن الكثيــر مــن جيــران 
ديارنــا فــي البلــد، لا يعرفــون ذلــك، ولــم يســمعونا قــط نتحــدث باللغــة العربيــة، اللهم إلا 

فــي المناســبات الدينيــة، ويظنونهــا طقوســا فقــط.

ولكــن عندمــا تبــدأ المــرأة بمــا وهــب الله لهــا مــن جمــال وذوق فــي تغييــر طريقــة الطــرح، 
والتعريــف باللغــة العربيــة الحضاريــة، مــن هنــا بــدأ الحديــث عــن اللغــة العربيــة، وبــدأ 
التعجــب مــن أن هنــاك أُناســاً فــي بنيــن يتكلمون العربية، وينظمون بها وفيها أشــعارا 

وقصائــد، فــي غيــر عبــادة ولا تجــارة.

ويرجــع الفضــل فــي هــذا التغييــر إلــى المــرأة البنينيــة، التــي عرفــت بنضالهــا وتحملهــا 
للمســؤولية المجتمعيــة، لمــا قدمتــه مــن صــور مشــرقة فــي قيــادة المملكــة، والمحاربــة 
فــي جيــش الأمــزون أبــان عهــد مملكــة داهومي، هــذا الجيش الذي يتحدثــون عنه، ويمثلون 
لــه فــي العديــد مــن الأفــلام العالميــة، عنــد الحديــث عــن شــجاعة المــرأة وإقدامهــا، إنما هو 

حديــث فــي نفــس الوقــت عــن المــرأة البنينيــة، فــي أجمــل تمضهراتهــا.

فهــذه فرصــة مهمــة، فــي عــام المــرأة، أن نتحــدث عــن إســهام المــرأة البنينيــة فــي تعزيز 
مكانــة اللغــة العربيــة، بــدءا مــن حملــة بنين تتكلــم العربية.
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العالمــي  باليــوم  الاحتفــال 
العربيــة للغــة 

لا يمكن أن نسير في عالم، وأن ننتمي إليها، دون 

الخــوض فــي سياســة الترفيــه النافــع، فجمــود 

المؤسســات التعليميــة، يعنــي مــوت الــروح فــي 

الحــرم التعليمــي، وتوقف الرحم عــن الإنجاب، فلا 

بــد مــن القيــام بالبرامــج والأنشــطة التــي تنصــب 

التعليميــة،  المؤسســات  توجــه  صميــم  فــي 

وتخــدم المصالــح الدوليــة الهادفــة، إذ لا يتوقــف 

عمــل المؤسســة علــى التدريــس فقــط، ولا علــى 

عمــل المنظمــة علــى الدعــوة فقــط.

ومــن هنــا تأتــي منظمــة التضامــن الإســلامي 

هــذه  لتحيــي  بنيــن  جمهوريــة  فــي  الفعــال 

رائــع وفريــد، وذلــك فــي  المناســبة، بأســلوب 

ديســمبر عــام 2017م، مــع مشــاركة معهــد ابــن 

الحــدث. فــي  الإفريقــي  بطوطــة 

إن قيــادة المــرأة مــن خــلال منظمتهــا الخيريــة، 

مــع تأســيس الفــرع الأكاديمــي لــه، والمتمثــل 

فــي معهــد ابــن بطوطــة الإفريقــي، مــا هــي إلا 

دعــوة صريحــة إلــى الاهتمــام باللغــة العربيــة، 

ونشــرها فــي جميــع الأوســاط، وإشــراك جميــع 

أطــراف المجتمــع فــي الأمــر.

واســتمر الأمــر علــى ذلــك أعوامــا وأعوامــا، مــن 

بالحــرف  التلويــن  مهرجــان  بتنظيــم  الاحتفــال 

العربــي، إلــى الاحتفــال بعقــد نــدوة دوليــة أولــى، 

ــا والحفــاظ  ــوان: المــرأة فــي غــرب إفريقي بعن

شــعار:  تحــت  الأخلاقيــة،  المنظومــة  علــى 

»حفاظــا علــى تراثنــا الإفريقــي« والتــي عقــدت 

أيــام 13-15 ديســمبر 2019م فــي فنــدق آزالايــي، 

بمدينــة كوتونــو.

وفــي هــذا العــام يــوم الســبت 18 ديســمبر 2021، 

قــام المعهــد بالتعبيــر عــن عنايتــه بلغــة القــرآن 

اللغــة  بتاريــخ  الوعــي  إذكاء  بهــدف  الكريــم، 

الــدور  إبــراز  إلــى  وثقافتهــا وتطورهــا، وســعياً 

التاريخــي الــذي تضطلــع بــه اللغة العربيــة كأداة 

خــلال  مــن  وتناقلهــا،  المعــارف  لاســتحداث 

إعــداد برنامــج وفعاليــات خاصــة بعنــوان : اللغــة 

شــعار  تحــت  الحضــاري،  والتواصــل  العربيــة 

بنيــن تتكلــم العربيــة.

ومــن بيــن فقــرات الاحتفاليــة، مســابقة القــراءة 

بعنــوان: ســفراء القــراءة، وتحــت شــعار: اقــرأ 

باســم ربــك الــذي خلــق.

إشــراك  فــي  البنينيــة  المــرأة  فكــرت  وأخيــرا، 

إحيــاء  فــي  والهيئــات  المؤسســات  جميــع 

اليــوم والاحتفــال بــه، فقامــت بإرســال خطابــات 

ودعــوات لجميــع المــدارس الفرنســية العربيــة، 

واتحــاد المــدراس الفرنســية العربيــة، لإحيــاء 

هــذه الاحتفاليــة، كما راســلت إدارات الجامعات 

العربيــة. والمــدارس  الخاصــة 
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قامــت المــرأة البنينيــة تضفــي لخبراتهــا بعــدا 

حامــلات  جميــع  ضــم  علــى  فعملــت  حقيقيــا، 

اتحــاد،  فــي  والإســلامية  العربيــة  الشــهادة 

يعملــن مــن خلالــه علــى تحســين أوضاعهــن، 

وكذلــك تعمــل كل واحــدة علــى تعزيــز مكانــة 

العربيــة. اللغــة 

العربيــة،  اللغــة  تدريــس  فــي  تعمــل  فنراهــا 

فــي  تشــارك  وكذلــك  المياديــن،  مختلــف  فــي 

الأنشــطة والبرامــج، وتســاعد بعضهــن بعضــا 

فــي الاســتقرار العلمــي، والتمكيــن الوجــودي.

الإفريقــي  بطوطــة  ابــن  معهــد  مــن  فــكان 

المجــال الرحــب لعمــل المرأة، لأنها المؤسســة 

امــرأة،  قبــل  مــن  أسســت  التــي  الإســلامية 

مســاعدة  علــى  كذلــك  المؤسســة  وتعمــل 

النساء في التعليم والثقافة والاقتصاد لتنمية 

مســتدامة، فــي بيئــة عمــل  إســلامي وشــرعي.

الشخصية العربية في المحيط 
البنيني

التعريــف  بإعــادة  البنينيــة  المــرأة  قامــت  لقــد 

بالرحالــة ابــن بطوطــة فــي الوســط البنينــي، بــل 

الوســط الإقليمــي والدولــي كذلــك، هــذه  وفــي 

الشــخصية التــي اتخذتــه مثــالا تجســد مــن خلالــه 

اللغــة العربيــة، وتعمــل علــى إنشــاء العديــد مــن 

البرامــج والأنشــطة حــول اســمه، كإدراج دراســة 

مؤلفــه ضمــن مقــررات المعهــد، وكذلــك تدريس 

والانجليزيــة،  الفرنســية  باللغــة  الشــخصية 

وتســمية امتحــان القبــول التقييمــي بامتحــان ابن 

بطوطة التقييمي، وتقديم شهادات ابن بطوطة 

المعهــد  فريــق  وتســمية  الخاصــة،  للــدورات 

القــدم،  لكــرة  بطوطــة  ابــن  بفريــق  الرياضــي 

وبرنامــج ابــن بطوطــة للغــات، وأخيــرا مشــروع 

العربــي. للحــرف  بطوطــة  ابــن  مطبعــة 

التصريــح والتمكيــن لتأســيس 
الجامعــة العربيــة الإســلامية 

الخاصــة

إن جمهوريــة بنيــن دولــة فرنكوفونيــة، وتعتمــد 

فــي تعليمهــا الوطنــي عليــه، وتتخــذ مــن اللغــات 

الأخــرى إضافــة فــي مجــال الانفتــاح علــى العــام، 

تمامــا،  مختلــف  العربيــة  اللغــة  شــأن  ولكــن 

ــة  والســبب فــي ذلــك فــي كونهــا لا تنتمــي لدول

واحــدة، كــي نقــول المركــز الثقافــي العربــي.

فلم تجد العربية في بنين إلا بعض المحاولات 

لا  التعليميــة  الإدارة  جعــل  ممــا  البســيطة، 

تفكــر فــي أن تعطيهــا اعتبــارا؛ لأســباب عــدة، 

منهــا: ضعــف العمــل المؤسســي فــي أوســاط 

ضعــف  وكذلــك  العربيــة،  باللغــة  المهتميــن 

مســتوى المــدارس الفرنســية العربيــة، وأخيــرا 

الصــورة التــي يعرضها حامل الشــهادة العربية 

عــن نفســه فــي مجتمعــه.
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المــرأة  قامــت  فعندمــا  ذلــك،  كل  ورغــم 

إســلامية،  عربيــة  جامعــة  بتأســيس  البنينيــة 

تســير  أن  فقــط  منهــا  المطلــوب  كان 

المطلوبــة،  الملفــات  وتقــدم  الخــط،  علــى 

منقوصــة،  غيــر  حقوقهــا  علــى  تحصــل  كــي 

وبالفعــل تــم التصريــح بتأســيس معهــد ابــن 

الأوراق  جميــع  وإعطائــه  الإفريقــي،  بطوطــة 

والصلاحيــات.

ومــن بينهــا، مشــاركة الطــلاب فــي الامتحــان 

والماجســتير،  الليســانس  لمرحلــة  الوطنــي 

وإدراج اللغــة العربيــة والدراســات الإســلامية 

والفرنســية. العلميــة  التخصصــات  بجانــب 

الســمو  مــن  البنينيــة  المــرأة  تمكنــت  وبهــذا 

باللغــة العربيــة إلــى مســتوى عــال لــم يعرفــه 

والــوزاري،  الحكومــي  الوســط  فــي  قبــل  مــن 

المتواصــل  ووقوفهــا  الدائــم،  لحضورهــا 

مــن  النصيــب  اللغــة  هــذه  بإعطــاء  طالبــة 

مــن  العربيــة  طــلاب  يتمكــن  كــي  القســمة، 

وهــي  بهــا،  معتــرف  شــهادة  علــى  الحصــول 

الوطنيــة. الشــهادة 

ضبط الشهادة الثانوية 
العربية البنينية

لم يتأت تحقيق كل هذه الإصلاحات فيما يخص 

المشــاركة فــي الامتحــان الوطنــي، إلا بتســوية 

قضيــة الشــهادة الثانويــة العربيــة، ممــا جعــل 

مــن اتفاقيــة المعهــد مــع المركــز الإســلامي فــي 

جامعــة  إفريقيــا العالميــة بالســودان، الفرصــة 

المقبليــن  الطــلاب  وضــع  لتحســين  الذهبيــة 

علــى الجامعــات، فكانــت الدعوات لمنشــئي هذه 

المبــادرة متواصلــة غيــر مقطوعــة، ونســأل الله 

أن يمكــن المركــز مــن الاســتمرارية.

لديهــم  ممــن  التلاميــذ  جميــع  فيمتحــن  وعليــه، 

المســتوى الثانــوي مرتيــن فــي الســنة، فــي مــواد 

موفــد  وصــول  بعــد  العلمــي،  أو  الأدبــي  القســم 

الشهادة من السودان، حاملا معه جميع الأسئلة، 

بعــد قيــام المعهــد بجميــع الترتيبــات مــن الإعــلان 

للامتحــان، ودعــوة المــدارس إلــى تقديــم طلابهــم 

للمشــاركة فــي الجلســات، فكانت للتلميــذات إقبال 

كبيــر، وكذلــك الشــباب، وهــذا الامتحــان كشــف عــن 

مســألة مهمــة وهــي ضعــف مســتوى التدريس في 

بعــض المــدارس العربيــة الإســلامية.



47

الموجــودة،  والخمســين  المائــة  التخصصــات 

وقبــول ملفــات الممتحنيــن، بعــد أن اســتكملت 

المطلوبــة. المواصفــات  كل 

علــى  للحصــول  ملحــة  الحاجــة  كانــت  وقــد 

الأســئلة  لإعــداد  الدكاتــرة  مــن  المتخصصيــن 

اقتــراح أســماء  الأجوبــة، وكذلــك  نمــوذج  مــع 

الذيــن ســوف يقومــون بالتصحيــح، ورغــم كل 

هــذه الصعوبــات، فلقــد تمكــن طــلاب معهــد 

ابــن بطوطــة الإفريقــي وحدهــم ولأول مــرة فــي 

تاريــخ جمهوريــة بنيــن أن يشــاركوا في الامتحان 

الوطنــي البنينــي، وأن تكــون النتيجــة فــي النهايــة 

%100، وللــه الحمــد والشــكر.

محمــود  حامــد  الشــاعر  يقــول  ذلــك  وفــي 

الهجــري، عضــو هيئــة التدريــس بالمعهــد، فــي 

: الشــعر  بحمامــة  المعنونــة  قصيدتــه 

عقد الامتحانات الوطنية 
الحكومية في تخصص اللغة 

العربية والدراسات  الإسلامية

الطــلاب  ملفــات  قبــول  مســألة  تكــن  لــم 

بالأمــر  الوطنــي  الامتحــان  فــي  للمشــاركة 

الهيــن، نظــرا لأنــه لــم يوجــد لهــذا التخصــص 

الامتحانــات  إدارة  فواجهــت  مســبق،  وجــود 

فــي  الصعوبــات  مــن  العديــد  والمســابقات 

الرئاســية  الرقابــة  تنظيميــه، مــع تخوفــه مــن 

والضغوطــات الإداريــة، إضافــة إلــى خوفهــا مــن 

الشــكاوى التــي قــد تأتــي لعــدم مشــاركة طــلاب 

ــي. مؤسســة مصــرح لهــا فــي الامتحــان الوطن

ولكــن مــع كل ذلــك تــم قبــول بإضافــة اســم 

المعهــد فــي منصــة الامتحانــات، وإدراج اللغــة 

جانــب  إلــى  الإســلامية  والدراســات  العربيــة 
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؟ كســلانا  كنــتُ  لــي  مــا  الشــعر  حمامــة 

تتحفنــي الفجــر  نســيم  انبــلاج  منــذ 

علــى يبتهجْــن  شــعري  عصافيــر  أرى 

روعتُــه القلــب  تغــذي  صــدوح  صــوت 

الوفــاء:  لقــد آيــات  حمامــة  قالــت 

طمعــا بــي  إن  ملاكــي،  قولــي  الأمــر؟  مــا 

ســائحة الســير  زمــام  ضربــت  قالــت 

تغمــره الطــود  عظيــم  صرحــا  رأيــت 

والُأدبــا العلمــاء  معهــد  إنــه  إذ 

يعقبــه والتثقيــف  العلــم  )بطوطــة( 

الكبــرى البهجــة  بحــار  فــي  رأيتــه 

مفرحــة النــور  بــلاد  ضواحــي  أضجــت 

أمتنــا أحــلام  حققــت  لقــد  قالــوا 

تحققــه حلمــا  حلمــوا  آباؤنــا 

التــي الظــروف  رغــم  معهدنــا،  لكــن 

معترَفــا الحــق(  )لســان  أضحــى  والآن 

جلالــة الضــاد أضحــت فــي )بنيــن( هــدى

لا الحكومــة  فــي  بنيهــا  أيــادي  مــدّت 

مــا تقــرّر  أن  تبغــي  الحكومــة  إذا 

تدعــو بنــي الضــاد تصغــي فــي مشــورتهم

تعاملهــم فــي  كســواهم  طلابنــا 

مرتبــة يحتــلّ  معهدنــا  وصــار 

ســمعته الخبــراء  ألســنة  وفــوق 

ســيّدةً للضــاد  مديرتــه  أضحــت 

الفصحــى العربيــة  ســيّدة  فأنــت 

علــى النهــار  فــي  وصومــا  ليــلا  ســهرت 

جولتــه بعــد  إلا  الغيــث  ينــزل  لا 

نفحتهــا الأوطــان  عمّــت  بشــارة 

مكرمــة التاريــخ  مســرح  فــي  ضربــت 

عاشــت )وداد( وعــاش المعهــدُ البطــلُ

مفخــرة الضــاد  لأهــل  بنيــن  تبقــى 

ألحانــا جهّــزتُ  فمــا  تغرّديــن، 

ألوانــا الأنغــام  مــن  لديهــا  بمــا 

حيرانــا فــازددت  أخيلتــي،  أوتــار 

شُــبّانا تمليــه  بمــا  الشــيوخ  أضحــى 

جزلانــا قمــت  خيــر،  بشــارات  حلّــت 

آذانــا الأمــر  هــذا  ســحر  مــن  أرخيــتُ 

مأوانــا النــور  بــلاد  )بنيــن(  إلــى 

بنيانــا الأصــل  وجــلال  مهابــة 

إتقانــا والأخــلاق  المجــد  ومهبــط 

إحســانا العــون  يمــد  عقــل  تهذيــب 

ولهانــا أصبحــت  بــه؟  مــاذا  فقلــت: 

ترعانــا والأعيــاد  العيــد،  كأنــه 

أحيانــا كالطيــف  تحقيقــه  والحلــم 

خضعانــا بــات  لشــعب  المحــال  شــبه 

فرحانــا الســبق  يحــوز  نــراه  حالــت 

شــأنا لــه  يلقــى  لا  قبــلُ  ومــن  بــه، 

ســرعانا الــذلّ  قيــود  مــن  حــرّرت  قــد 

هطلانــا الخيــر  ســحاب  يعــوق  شــيء 

وعرفانــا علمــا  دولتهــا  يفيــد 

بلدانــا الخيــر  يســود  حتــى  الأمــر  فــي 

معوانــا الــكل  ينــال  الامتحــان  فــي 

لمعانــا يــزداد  إذْ  الســماكين  فــوق 

أقرانــا فــاق  قبــولا  ونالــت  ذاعــت، 

تبيانــا!  
ِ

أبهــاك مــا  الضــاد  ملكــةَ  يــا 

إذعانــا الفضــل  أتــاك  تعــب  بعــد  مــن 

مجّانــا الضــاد  لأهــل  مجــد  بنــاء 

الآنــا ينــزل  وبــرق  رعــد  وبعــد 

ريّانــا البــركات  لــك  يدعــو  والــكل 

عنوانــا للأجيــال  الدهــر  مــدى  تبقــى 

أزمانــا بالفيــض  جلالتنــا  عاشــت 

مولانــا المختــار  ســيّدنا  بجــاه 
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العربيــة، أن تعــد ســفراء يدافعــون عــن اللغــة 

عــن  النمطيــة  الصــورة  ويصححــون  العربيــة، 

الآخريــن  يحملــوا  وأن  والمســلمين،  الإســلام 

عروســتنا  بمكانــة  وقالبــا  قلبــا  الاعتــراف  إلــى 

اللغــة العربيــة بيــن بقيــة أخواتهــا مــن اللغــات  

ى. الأخــر

الخاتمة

بفضــل الله وكرمــه، أصبــح للضــاد ســيدة تدافع 

عنهــا فــي  جمهوريــة بنيــن، هــذه الســيدة التــي 

لا تنــادى باســمها، قــط، وإنمــا يطلقــون عليهــا: 

للغــة  أصبــح  وكمــا  العربيــة،  اللغــة  ســيدة 

العربيــة ســيدات يدافعــن عنهــا فــي كل صــوب 

نموذجيــة،  مدرســة  كل  وفــي  بيــت،  كل  وفــي 

الطــلاب  بجانــب  جذابــة،  جميلــة  بطريقــة 

المتخرجيــن مــن معهــد ابــن بطوطــة الإفريقــي، 

المتميــزات. والطالبــات 

نشــكر  أن  إلــى  المقــام  هــذا  فــي  يســعنا  ولا 

الجميلــة،  المبــادرة  هــذه  علــى  الإيسيســكو 

فــي  المــرأة  إنجــاز  علــى  الضــوء  تســليط  فــي 

عالــم اللغــة العربيــة وفــي بــلاد العالــم، وكذلــك 

الأخــوات،  بقيــة  إلــى  الخبــرات  هــذه  توصيــل 

لدينــا  إذ  الــدرب،  كــي يتشــجعن ويســرن علــى 

ــرات اللاتــي لا يزلــن فــي الظــلام، ويحتجــن  الكثي

إلــى الأيــادي البيضــاء التــي ستســاعدهن علــى 

آمنيــن. النــور بســلام  إلــى  الخــروج 

والحمد لله رب العالمين.

تــم الاحتفــال بهــذه المناســبة المباركــة  وقــد 

عــدة مــرات، ومــازال المعهــد يحتفــل بهــذا 

الحــدث التاريخــي، حيــث أنــه ســينظم المؤتمر 

بعنــوان:   ،2022 رمضــان  فــي  الأول  الوطنــي 

بنيــن  جمهوريــة  فــي  الإســلامية  الحضــارة 

بــه  ليختــم  والمســتقبل،  الحاضــر  الماضــي 

بالشــهادة  الرســمي  بالاعتــراف  الاحتفاليــة 

العربيــة فــي المســتوى الجامعــي.

ويبقــى العمــل أمــام المــرأة البنينيــة، فــي أن 

تســاهم كذلــك فــي إضافــة اللغــة العربيــة إلى 

متحــان الوطنــي الإعــدادي والثانــوي، 
ِ
مــواد الا

وهــي ســائرة علــى ذلــك، وتعمــل علــى توحيــد 

الفرنســية  المــدراس  ومقــررات  المناهــج 

العربيــة كــي تتحقــق الرؤيــة.

شهادة السلطات الأكاديمية

إن آخــر مــا نتكلــم عنــه فــي هــذه الورقــة، شــهادة 

الســلطات فــي إدارة الامتحانــات والمســابقات، 

للشــهادة  الحامليــن  المســلمين  لصالــح 

العربيــة الإســلامية، فصرحــوا بمــا كانون يكنون 

وتحيــزات  ســلبية،  أفــكار  مــن  أنفســهم  فــي 

تجــاه المتكلميــن بالعربيــة، وكان ينتظــرون مــن 

الواحــد منهــم أن يخطــئ أن يســيئ التصــرف، 

لكنهــم انبهــروا بجماليــة أخلاقهم، ومســتواهم 

العلمــي القــوي، وتهذبهــم ورقيهــم.

خــلال  مــن  البنينيــة  المــرأة  تمكنــت  فقــد 

اللغــة  وعــن  العربيــة  اللغــة  فــي  مشــروعها 
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مختصرمختصر  السيرةالسيرة الذاتية الذاتية

1982م،  الريــاض عــام  بنينيــة الجنســية، متزوجــة، مــن مواليــد 
تعمــل أســتاذة جامعيــة فــي جامعــة بنيــن الوطنيــة، بمعهــد 
اللغــة العربيــة والثقافــة الإســلامية، إذ تــدرس الأدب العربــي 

والبلاغــة.

لهــا مســاهمات ومناشــط عــدة، فهــي تعمــل إعلاميــة، داعيــة، 
باحثــة فــي الأدب الإفريقــي وشــؤون المــرأة الإفريقيــة، مرشــدة 
اجتماعيــة، مرشــدة دينيــة، ســفيرة تطويــر الــذات، ناشــطة فــي 
الحوار بين الأديان، مؤسســة منظمة نســائية خيرية، ومؤسســة 
جامعــة عربيــة خاصــة، لهــا حضــور وطنــي ودولــي، وهــي عضــو فــي 

المجلــس الأعلــى الإســلامي بجمهوريــة بنيــن يونيــو 2019م

الدكتورة وداد عبدالله عبدالغني مصطفى نائبي 
مديرة معهد ابن بطوطة الإفريقي 

جمهورية بنين  
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الدكتورة نوال بنت سليمان الثنيان  
مستشارة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، 

المملكة العربية السعودية

الحمــد للــه رب العالميــن، والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين؛ 

نبينــا محمــد عليــه أفضــل التســليم.

أشــكر بــدءًا منظمــة العالــم الإســلامي للتربيــة والعلــوم والثقافــة )الإيسيســكو( 

احتفاءهــا باليــوم العالمــي للغــة العربيــة الــذي يعــد احتفــاء بالمــرأة ومســيرتها 

إذْ أحســنت  العالــم الإســلامي؛  فــي أقطــار  العربيــة  اللغــة  فــي خدمــة  وجهودهــا 

وأجــادت فــي تعزيــز مكانتــي العربيــة والمــرأة فــي مؤتمــر بهــذا المســتوى.

علــى  فســنقف  المجــال  هــذا  فــي  وتفوقهــا  العربيــة  المــرأة  مســيرة  تتبعنــا  إذا 

ســير زاخــرة بالإبــداع والفصاحــة والبيــان، بــدءًا بالخنســاء شــاعرة الجاهليــة التــي 

تفوقــت قريحتهــا فــي نظــم الشــعر العربــي، ثــم عائشــة-رضي الله عنها-فــي العصــر 

الإســلامي، التــي قــال معاويــة عنهــا: »والله مــا ســمعتُ قــطُّ أَبْلَــغَ مــن عائشــة«.

وتمــر الأزمنــة والعصــور مســطرة أســماء نســاء بــرزن فــي اللغــة العربيــة بحثًــا 

وشــعرًا وخدمــة؛ لنصــل إلــى عصرنــا الحديــث ونســاء عطــرن العربيــة بإســهاماتهن، 

وبــرزن فــي المجــال، أمثــال: عائشــة بنــت عبــد الرحمــن، ونــازك الملائكــة، وغــادة 

وأحــلام مســتغانمي...إلخ. الســمان، 

نعبــر هــذه البلــدان الشــقيقة وصــولا إلــى المملكــة العربيــة الســعودية؛ للوقــوف 

علــى محــور هــذه الورقــة التــي عنوانهــا: )الإســهامات النســائية فــي تعزيــز مكانــة 

الإســلامي  العالــم  منظمــة  اســتطاعت  الــذي  المحــور  هــذا  العربيــة(،  اللغــة 

للتربيــة والعلــوم والثقافــة )الإيسيســكو( بنــاءه فــي يومنــا هــذا بإبــداع؛ ليجمــع 

مرتكــزات عــدة : 

الإسهامات النسائيةالإسهامات النسائية  
في تعزيز مكانة اللغة العربيةفي تعزيز مكانة اللغة العربية
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• الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية.
• إعلان )الإيسيسكو( عام 2021م عامًا للمرأة.

• إسهامات المرأة السعودية في تعزيز اللغة العربية ومكانتها.
وانطلاقًــا مــن هــذا المرتكــز الأخيــر تؤكــد الورقــة أن المــرأة الســعودية بدأت مشــاركة 

فــي مجــالات حياتيــة كثيــرة، بدأهــا مؤســس المملكــة العربيــة الســعودية الملــك 

عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمن-رحمــه الله-؛ إذ كانــت لــه مقولــة مشــهورة تعبــر عــن 

هــذه المشــاركة: »وأنــا أخــو نــورة«.

أكبــر جامعــة  نــورة، وعليهــا ســميت  واعتــزاز بشــقيقته  كثيــرا فخــرا  يكررهــا  كان 

الرحمــن(. بنــت عبــد  نــورة  العالــم )جامعــة الأميــرة  نســائية فــي 

هــذه المقولــة كانــت إحــدى العتبــات التــي خطونــا عليهــا لمســتقبل مشــرق فــي 

ج تمكينهــا فــي مجــالات  أهميــة مكانــة المــرأة ودورهــا فــي البنــاء والتأســيس، وتــدرَّ

كثيــرة حتــى أصبحــت اليــوم فــي عهــد خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 

عبــد العزيز-يحفظــه الله-، وكمــا صــرح قائــد هــذه المســيرة ولــي العهــد الســعودي 

صاحــب الســمو الملكــي الأميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيز-يحفظــه الله-بــأن 

المــرأة الســعودية تعيــش »مرحلــة تمكيــن غيــر مســبوقة«، فأصبحــت ســفيرة 

وملحقــا ثقافيــا، وحصلــت علــى مكاســب كثيــرة جعلتهــا شــريكا كامــلا فــي منــاح 

كثيــرة فــي الدولــة، وذلــك تحقيقــا لأحــد منطلقــات رؤيــة المملكــة 2030 التــي رســمت 

خارطــة طريــق لمســتقبل مشــرق؛ إذ جــاء فــي أحــد أهدافهــا: رفــع نســبة مشــاركة 

المــرأة فــي العمــل مــن %22 إلــى 30%.
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ويأتــي المنطلــق الآخــر للرؤيــة، وهــو أن تكــون المملكــة العمق العربي والإســلامي من 

خــلال تحقيــق أهــداف عــدة، مــن أهمهــا: المحافظــة علــى الهويــة الوطنيــة، والاهتمــام 

بمكونــات الهويــة الثقافيــة، وتعــد اللغــة العربيــة مكونــا مهمــا من هــذه المكونات.

ــة تأســيس  ــخ المــرأة الســعودية، ودورهــا فــي ذلــك نجدهــا فــي بداي ــا تاري وإذا قرأن

المملكــة تبنــت تأســيس الكتاتيــب التــي تعــد أنموذجــا بدائيــا للمدرســة فــي تعليــم 

القــراءة والكتابــة.

واشتهر عدد كبير منهن في تأسيس هذه الكتاتيب في المدن والقرى.

ودارت عجلــة الزمــن ســريعا، فأصبــح للمــرأة الســعودية دور فاعــل فــي خدمــة اللغــة 

العربيــة، وإســهامات متنوعــة فــي تعزيــز مكانتهــا، والارتقــاء باســتخدامها.

تتمثــل هــذه الإســهامات فــي مجــالات عــدة، ســتقف عليهــا الورقــة باختصــار علــى 

ســبيل التمثيــل الموجــز لا الحصــر، وأهــم هــذه المجــالات مــا يلــي: 

أولا: البحث العلمي 

1. النقد الأدبي  

تربعــت المــرأة الســعودية فــي الســاحة الأدبيــة بنتاجهــا النوعــي والكمــي فــي أبحاثها 

العلميــة فــي الدراســات النقديــة، ومــن النمــاذج التــي تفخــر بهــا الســعودية: 

• د. فاطمــة الوهيبــي بإصداراتهــا النقديــة، مثــل: الظــل: أســاطيره، وامتداداتــه 
المعرفيــة والإبداعيــة، الــذي ترُجــم إلــى الفرنســية. وقــد حصلــت علــى عــدد مــن 

الجوائــز.

• د. ســعاد المانــع لهــا الكثيــر مــن البحــوث التــي نشــرت فــي المجــلات المحليــة 
والإقليميــة والعالميــة، ومــن مؤلفاتهــا: »المــرأة ونقــد الشــعر«، واســتُقطبت 

أســتاذا زائــرًا فــي جامعــة هارفــرد.

• د. نــوال الســويلم، تبنــت مشــروعا نقديــا نتــج عنــه مؤلفــات كثيــرة فــي نقــد عــدد 
مــن الفنــون الأدبيــة: الشــعر، والروايــة، والمســرح، والمقالــة، منهــا: الحــوار فــي 

المســرح الشــعري بيــن الوظيفــة الدراميــة والجماليــة فــي مصــر، مــن 1981م 

إلــى 1995م(، ولهــا مجموعــة قصصيــة.

وجامعــات المملكــة العربيــة الســعودية تزخــر بأســماء باحثــات كثــر انخرطــن فــي 

مجــال النقــد الأدبــي، وأصــدرن أبحاثــا وكتبــا لا حصــر لهــا.

2. اللغويات  

نال البحث اللغوي عناية كبرى لدى الباحثات الســعوديات في الجامعات الســعودية، 

فــي تحقيــق المخطوطــات، ودراســة القضايــا اللغويــة بتخصصاتهــا الفرعية-ممــا 
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ــرة مجــال  ــة الأخي ــر قليــل منهــن فــي الآون لا يتســع الوقــت لذكرهــن-، وطــرق عــدد غي

اللســانيات الحديثــة؛ إذ بــدأ البحــث اللغــوي يتوجــه لمســارات جديــدة، وتعــد أ.د. نــوال 

ســتْه فــي جامعــة الأميرة نــورة بنت  الحلــوة هــي مــن فتحــت الأبــواب لهــذا المجــال، وأسَّ

عبــد الرحمــن، وعليــه أعــدت عــددا كبيــرا مــن الأبحــاث، وأشــرفت علــى عــدد مــن الرســائل 

العلميــة فــي هــذا المجــال، وأنشــأت مخبــر اللســانيات فــي الجامعــة.

وهناك من حذا حذوها من النساء، وانخرط في المجال من جامعات عدة.

3.  تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 

أســهمت المــرأة الســعودية فــي مجــال تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا 

بحثــا وتعليمــا، وبنــاء للبرامــج التعليميــة والحقائــب التدريبيــة والمشــروعات فــي 

ــر قليــل مــن معاهــد تعليمهــا فــي الجامعــات الســعودية. عــدد غي

يَــا فــي جامعــة أم القــرى فــي 
ِ
ولعــل مــن المهــم الإشــارة إلــى أهــم مشــروعين بُن

مكــة المكرمــة مــن قبــل أســتاذات متخصصــات فــي المجــال، همــا: مقيــاس »اقــرأ« 

اللغــوي لاختبــار كفايــة اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا، برئاســة د. هنــادي بحيــري، 

وحقيبــة »أبجــد« للممارســين الصحييــن.

4. مناهج وطرق تدريس اللغة العربية 

تضــم الجامعــات الســعودية الكثيــر مــن المتخصصــات فــي هــذا المجــال، اللاتــي 

قدمــن جهــودا متنوعــة لخدمــة اللغــة العربيــة فــي بنــاء مناهــج تدريســها مواكبــة 

للمســتجدات والمتغيــرات العالميــة فــي التعليــم.

5.  اللغة العربية والتقنية 

شــاركت المــرأة الســعودية فــي بنــاء برامــج تقنيــة لخدمــة العربيــة فــي تخصصاتهــا 

الفرعيــة، ومــن الأمثلــة علــى هــذه المشــاركة التــي تحســب لهــا تفــردا وتميــزا مــا يلــي: 

فــي  القحطانــي  مريــم  د.  بقيــادة  العربــي  للشــعر  إلكترونيــة  موســوعة  بنــاء   •
جامعــة أم القــرى، وقــد فــازت المبــادرة بجائــزة الأميــر عبــد الله الفيصــل للشــعر 

العربــي.

• مشــروع توثيــق الأدب العربــي للأماكــن الدينيــة والتراثيــة بإشــراف د. صلــوح 
الســريحي فــي جامعــة الملــك عبــد العزيــز.

• بنــاء برنامــج ماجســتير للســانيات الحاســوبية بقيــادة أ. د. نــوال الحلــوة فــي 
جامعــة الأميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن، التــي أصــدرت عــددا مــن الأبحــاث فــي 

هــذا المجــال.
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• وهنــاك جهــود فرديــة نســائية فــي مجــال حوســبة اللغــة العربيــة، حققــت فيــه 
وأبحــاث  إلكترونيــة  تطبيقــات  مــن  أصدرتــه  بمــا  الخليفــة  هنــد  د.  العالميــة 

علميــة، وإنشــائها مجموعــة )إيــوان( البحثيــة فــي الحوســبة، كمــا اختيرت ضمن 

ــا المعلومــات، وفــازت ترجمتهــا  ــراء العــرب فــي نفــاذ تكنولوجي مجموعــة الخب

ــي الـــمعالجة الطبيعيــة للغــة العربيــة( بجائــزة الملــك عبــد  لكتــاب )مقدمــة فـ

الله العالميــة للترجمــة.

ثانيا: الكتابة الأدبية 

1. الشعر  

دخلــت المــرأة الســعودية إلــى ســاحة الشــعر مــن أوســع أبوابهــا؛ نتــج عنهــا الكثيــر 

مــن الدواويــن، ومــن النمــاذج فــي هــذا الفــن الأدبــي: 

• د. فاطمــة القرنــي التــي قرضــت الشــعر العمــودي والتفعيلــي، وأصــدرت عــددا 
مــن الدواويــن، ترجــم بعضهــا إلــى اللغتيــن: الإنجليزيــة والألمانيــة، وحصلــت 

علــى جوائــز تقديريــة، إضافــة إلــى أنهــا تعــد مــن كتَّــاب المقالــة لســنوات طويلــة، 

لهــا دور قيــادي بعضويتهــا فــي مجلــس  وللدكتــورة دراســات نقديــة، وكان 

الشــورى الســعودي.

• د. فوزيــة أبــو خالــد : قالــت عــن نفســها: »إنهــا غافلت حرَّاس الشــكل الشــعري 
الواحــد المتمثــل فــي الشــعر العمــودي...، وســرقتْ شــعلةَ الشــعر؛ لتنفــخ 

فيهــا الشــرارات الأولــى لقصيــدة النثــر علــى المســتوى المملكــة«.

لهــذا تعــد رائــدة قصيــدة النثــر فــي المملكــة، وصــدر لهــا عــدد مــن الدواويــن   

الشــعرية، ترجــم بعــض منهــا إلــى الإنجليزيــة والفرنســية والألمانيــة والإيطاليــة.

ولهــا إصــدارات أدبيــة للأطفــال، وتعد-أيضًا-مــن كاتبــات المقالــة؛ إذ نشــرت   

والعربيــة. المحليــة  الصحــف  فــي  المقــالات  آلاف 

• د. ثريــا العريــض : شــاعرة وكاتبــة، وعضــو مجلــس الشــورى الســعودي، تكتــب 
وترجمــت  الدواويــن،  مــن  عــدد  لهــا  والإنجليزيــة،  العربيــة  باللغتيــن:  الشــعر 

والألمانيــة  والفرنســية  الإنجليزيــة  منهــا:  اللغــات،  مــن  عــدد  إلــى  قصائدهــا 

والإيطاليــة، تعــد كاتبــة مقالــة فــي عــدد مــن الصحــف الســعودية والعالميــة.

ومــن الشــاعرات اللاتــي يشــار إليهــن بالبنان-أيضًــا -: أشــجان هنــدي، وهــدى الدغفق، 

وبديعــة كشــغري، وخديجــة العمــري، ولولــو بقشــان، وغيرهن كثير.
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2. السرد 

ويشمل الرواية والقصة القصيرة.

في الرواية : 

تعــد رجــاء عالــم أشــهر روائيــة ســعودية، اســتطاعت أن تصــل بــالأدب الســعودي 

للعالميــة، ولهــا الكثيــر مــن الروايــات التــي ترجــم عــدد منهــا إلــى اللغــة الإنجليزيــة 

ولغــات أخــرى.

كانــت رواياتهــا باللغــة العربيــة، وكتبــت بعضهــا باللغــة الإنجليزيــة، مــن أشــهر 

رواياتهــا : طــوق الحمــام، حصلــت بهــا علــى جائــزة البوكــر العربيــة، كمــا حصلــت علــى 

جائــزة الإبــداع العربــي، قامــت دراســات وأبحــاث علــى رواياتهــا، وتعــد مــن أشــهر 

كاتبــات المقالــة.

أميمــة الخميــس : روائيــة وشــاعرة وكاتبــة مقالــة فــي صحــف ســعودية وخليجيــة، 

أشــهر  مــن  الأطفــال،  وقصــص  القصيــرة  والقصــص  الروايــات  مــن  عــدد  ولهــا 

رواياتهــا: )مســرى الغرانيــق فــي مــدن العقيــق( التــي فــازت بجائــزة نجيــب محفــوظ 

ــز أخــرى. ــة، كمــا فــازت بجوائ للرواي

اللغــات  مــن  كثيــر  إلــى  بعضهــا  وترجــم  والتحليــل،  بالدراســة  مؤلفاتهــا  حظيــت 

والآســيوية. الأوربيــة 

ومن الروائيات السعوديات-أيضًا-: بدرية البشر، وأثير النشمي، وأمل الفاران.

في القصة القصيرة :

ــات الســعوديات اللاتــي كان لهــن الــدور الكبيــر فــي إثــراء  فيمثلهــا الكثيــر مــن القاصَّ

المشــهد الثقافــي والأدبــي، مــن أشــهرهن : 

شــريفة الشــملان، لهــا ســت مجموعــات قصصيــة، ومــن جهودها-أيضًــا-:   •
تأســيس مكتــب حقــوق الإنســان فــي المنطقــة الشــرقية، تعــد كاتبــة مقــال 

لســنوات طويلــة.

مــن  عــدد  لهــا  وكاتبــة مقــال،  ــة ســعودية،  : طبيبــة وقاصَّ هنــاء حجــازي  د.   •
اللغــة  مــن  الأدبيــة  أعمالهــا  مــن  عــددًا  وترَجمــتْ  القصصيــة،  المجموعــات 

الأرجنتينيــة. اللغــة  إلــى  الإنجليزيــة 

ــة وكاتبــة مقالــة ومســرحية وناقــدة، لديهــا عــدد  • د. ســهام العبــودي : قاصَّ
مــن المجموعــات القصصيــة والمســرحيات، أسســت صالونــا ثقافيــا باســم 

)صالــون الســهام الثقافــي(، وألفــت مســرحية فــازت فيهــا بجائــزة الشــارقة 

للتأليــف المســرحي مؤخــرا.
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ــات وكاتبــات المقــالات، مثل: د. خيرية الســقاف،  والســاحة الســعودية مــلأى بالقاصَّ

و د. فاطمــة العتيبــي، وقماشــة العليــان، وغيرهــن كثير.

ثالثا : الدور القيادي والإداري

ــة  ــى أن المــرأة الســعودية الباحث ومــن المهــم فــي هــذا المقــام أن تشــير الورقــة إل

مديــرة  مثــل:  عليــا،  مناصــب  تقلــدت  إذ  وإداري-أيضًــا-؛  قيــادي  دور  لهــا  والأديبــة 

جامعــة، ونائبــة محافــظ، وعميــدة، وأســتاذ كرســي بحثــي، ومستشــارة، إضافــة 

إلــى عضويتهــا فــي مجلــس الشــورى ومجالــس الجامعــات والجمعيــات والمراكــز 

اللغويــة والنــوادي الأدبيــة والهيئــات والمجــلات العلميــة علــى الصعيــد المحلــي 

والعالمي....إلــخ. والإقليمــي 

هــذا غيــض مــن فيــض مــن مشــاركات المــرأة الســعودية وإســهاماتها البحثيــة 

والعلميــة والإداريــة لخدمــة اللغــة العربيــة.

فــي نهايــة ورقتــي هــذه أقــدم بعــض التوصيــات التــي قــد تســاهم فــي بنــاء مســتقبل 

أفضــل فــي خدمــة اللغــة العربيــة، تتمثــل فيمــا يلــي: 

• بنــاء خطــط اســتراتيجية وسياســات لغويــة مشــتركة بيــن دول منظمــة العالــم 
الإســلامي للتربيــة والعلــوم والثقافــة لتوحيــد الجهــود، وتحقيــق التكامــل فــي 

المشــروعات والمبــادرات لخدمــة اللغــة العربيــة.

مــن  عــددا  بغيرهــا  للناطقيــن  العربيــة  للغــة  الإيسيســكو  مركــز  يتبنــى  أن   •
التعليميــة،  المنــح  وطالبــات  طــلاب  باســتقطاب  الخاصــة  السياســات 

المســتوى  علــى  تنظيمــات  مــن  ذلــك  وغيــر  تخرجهــم،  بعــد  واســتثمارهم 

العالمــي.

تقديريــة  جوائــز  بتقديــم  العربيــة  للغــة  العالمــي  باليــوم  الاحتفــاء  يكــون  أن   •
لإصــدارات تطبيقيــة قيِّمــة فــي مجــال اللغــة العربيــة حســب الموضــوع الــذي 

اليونســكو ســنويا. برنامــج  يقــره 

التوجــه للدراســات البينيــة مــع اللغــة العربيــة، وتشــجيع الأبحــاث والدراســات   •
والتطبيقــات التــي تخــدم هــذه الدراســات.

دعــم مجــال حوســبة اللغــة العربيــة، وإثــراء الســاحة التقنيــة بمــا مــن شــأنه   •
العربيــة، ومواكبــة مســتجدات العصــر لجميــع فئــات المجتمــع. اللغــة  خدمــة 

ا  ا وتعليمـــيًّ اســتثمار العنصــر النســائي المؤهــل بشــكل أوســع وأكبــر بحثـــيًّ  •
العربيــة. اللغــة  لخدمــة  وإداريًّــا 
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أســتاذ النحــو والصــرف المشــارك، ومستشــارة فــي جامعــة الأميــرة نــورة    -
بنــت عبــد الرحمــن فــي الريــاض.

عميــدة لمعهــد تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا مــا يقــارب ســبع    -
ســنوات.

أستاذ كرسي بحثي للدراسات اللغوية الحديثة.   -

مستشارة لدى عدد من الجهات.   -

عضويــة عــدد مــن المجالــس العلميــة والإداريــة، منهــا: مجلــس الأمنــاء    -
فــي جامعــة عفــت، وجمعيــة دســكا لمتلازمــة داون، والمجلــس العلمــي، 

وجائــزة الكتــاب ...إلــخ.

شــاركت فــي كثيــر مــن المؤتمــرات والملتقيــات المحليــة والدوليــة، منهــا:    -
ــخ. ــي وإندونيســيا ...إل فــي دب

ومدربــة معتمــدة  جــودة معتمــد،  وممــارس  أكاديمــي،  اعتمــاد  مراجــع    -
خــاص. بشــكل  الحــوار  وفــي  عــام،  بشــكل 

والخيريــة،  والثقافيــة  العلميــة  الجمعيــات  مــن  لعــدد  مؤســس  عضــو    -
فــي  كثيــرة، وورش عمــل  دورات  واجتــازت  اللجــان،  مــن  الكثيــر  ورأســت 

عــدة. مجــالات 

الدكتورة نوال بنت سليمان الثنيان  
مستشارة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، 

المملكة العربية السعودية





الجلسة الثانية
الريادة النسائية 

في التنشئة اللسانية
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الأستاذة الدكتورة سمر الديوب
نائب رئيس جامعة الحواش
الجمهورية العربية السورية

المماثلة والاختلافالمماثلة والاختلاف  
في لغة المرأةفي لغة المرأة

شعر ليلى الأخيلية أنموذجاًشعر ليلى الأخيلية أنموذجاً

اللغــة العربيــة أنثــى، ولــن نتوقــف فــي هــذه الورقــة البحثيــة عنــد مــا قيــل عــن 

المــرأة الشــاعرة، وســنتخذ  بــه  بــل عنــد مــا تفــرّدت  المــرأة فــي الأدب العربــي، 

ــالًا، فقــد تمــردت علــى لغــة الرجــل بلغتــه نفســها، ونهــدف فــي  ليلــى الاخيليــة مث

ــي  ــة، والأســباب الت ــى الأخيلي ــد فــي شــعر ليل ــى الكشــف عــن الفري هــذا المقــام إل

جعلتهــا تحتــل مكانــة متميــزة بيــن شــاعرات العــرب فــي العصــر الأمــوي، وفــي 

غيــره مــن العصــور الأدبيــة. 

ولتحقيــق هــذه الغايــة تــمّ البحــث في شــعرها على أربعة مســتويات: 

مستوى الفحولة الشعرية، وعلاقتها بالمرأة الشاعرة   •
مستوى المماثلة مع الشعراء الآخرين من حيث الموضوع    •

مستوى التفرد والاختلاف عن الشعراء الآخرين من حيث الموضوع   •
•  مستوى التفرد والاختلاف على مستوى اللغة الشعرية.

وشــعرائه؛  عصرهــا  شــاعرات  بيــن  متميــزة  مكانــة  الأخيليــة  ليلــى  احتلــت  لقــد 

أمــر  فــي  وناقشــت  الشــعر،  ونقــدت  ونافســتهم،  الفحــول،  الشــعراء  جــارت  إذ 

الشــعر والشــعراء، ودخلــت مــع بعضهــم فــي معــارك هجائيــة، وقلبــت الصــورة 

متقدمتيــن  الخنســاء  مــع  ت  وعُــدَّ العربــي،  الشــعر  فــي  الغــزل  عــن  المعروفــة 

أكثــر الفحــول، وكانــت أول شــاعرة تقــف أمــام الخلفــاء ومعاونيهــم، فكانــت ذات 

شــخصية قويــة ومتميــزة، وموهبــة شــعرية متفــردة ومختلفــة. 
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مصطلح الفحولة الشعرية 
ربمــا قضــت المــرأة وقتــاً طويــلًا وهــي تبحــث لنفســها عن مــكان في الحيــاة واللغة. 

ففــي نقدنــا العربــي نتكلــم كثيــراً علــى الشــعراء الفحول، ولا نتنبه علــى مكانة المرأة 

الشــاعرة بيــن هــؤلاء الشــعراء. وإذا أردنــا الحديــث عــن المؤنــث خصصنــاه، وقلنــا 

شــاعرة حيــن يكــون المقصــود مــن الحديــث امــرأة تقــول الشــعر.

بتخصيصهــا  اللغــات  ســائر  تفــوق  أنهــا  مــع  ذكوريــة  لغــة  العربيــة  واللغــة 

ــلًا، وقــد بحثــت المــرأة، وســتبحث عــن مــكان لهــا فــي هــذه  ــر للمؤنــث مث ضمائ

واحــد  ذكــر  وجــود  لمجــرد  مذكــراً  جمعــاً  الجمــع  نعامــل  العربيــة  ففــي  اللغــة. 

بيــن مجموعــة مــن النســاء، ويمنــع المؤنــث مــن الصــرف كمــا يمنــع الاســم 

الأعجمــي تمامــاً. فكيــف للمــرأة أن توجــد لنفســها مكانــاً فــي اللغــة فــي الوقــت 

اً  ليــس حضــور المقصــود  الحضــور  إن  الآخــر ويغيِّبهــا؟!!  يتســيدها فيــه  الــذي 

علــى مســتوى اللغــة بــل الحضــور علــى مســتوى الخطــاب؛ فحيــن أتكلــم علــى 

شــاعرة يجــب أن يفهــم مــن كلامــي أنــي أقصدهــا تمامــاً كمــا أقصــد الحديــث عــن 

الشــاعر. فالتذكيــر هــو الواقــع والحاضــر، والتأنيــث هــو الغيــاب. ومــن جدليــة 

الحضــور / الغيــاب يــدور الــكلام هنــا.

ــة. فشــعر  ــم موضــوع، معشــوقة، مــادة غزلي ــي القدي المــرأة فــي الشــعر العرب

الشــاعرات قليــل إذا ماقــورن بشــعر الشــعراء، فكيــف إذا كانــت هــذه الشــاعرة 

عاشــقة؟! ولعــل ليلــى الأخيليــة، وعــدداً ضئيــلًا مــن الشــاعرات آثــرن أن يخترقــن 

هــذه القاعــدة. ولا نــرى أن الهــدف أن تكــون الشــاعرة نــداً للشــاعر ومجابهــة 

ــر عــن  ــاً، فتعب ــر عــن إبداعهــا، وتوجــد لنفســها مكان ــل لأنهــا أرادت أن تعب ــه. ب ل

علاقتهــا بالآخــر. 

تعــدُّ ليلــى الأخيليــة أنموذجــاً أنثويــاً مائــزاً، فاعــلًا فــي الشــعر الأمــوي؛ لأنهــا أثبتــت 

تميــزاً وفاعليــة فــي الشــعر مــن جهــة، وأكــدت العلاقــة بيــن المــرأة والشــعر مــن 

جهــة أخــرى. فقــد تحولــت المــرأة لديهــا مــن موضــوع شــعري إلــى ذات شــعرية.  

فمــا مــدى حضورهــا فــي هــذا الشــعر؟ ومــا موضوعــات شــعرها؟ ومــا جديدهــا؟ 

إن ثمــة إهمــالًا لأدب النســاء فــي الأدب العربــي القديــم. وثمــة مجاميــع شــعرية 

المراتــب اللاحقــة للشــاعر علــى  المــرأة حيــن تذكــر توضــع فــي  عديــدة، ولكــن 

الأغلــب. 

ــد الرجــل منــذ أن انتقــل الإنســان إلــى مرحلــة القبليــة. فثمــة  إن الســلطة فــي ي

والغــزل،  والمــدح  والفخــر  كالهجــاء  الرجــال  علــى  مقصــورة  شــعرية  أغــراض 

ــة مصطلــح نقــدي جنســي  ــة. فهــل الفحول وارتبطــت الشــعرية قديمــاً بالفحول

خــاص بالرجــل، أو أنهــا مصطلــح نقــدي حيــادي؟! إن مصطلــح الفحولــة مصطلح 
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ــه. فهــل  قديــم شــغل نقــاداً قدمــاء ومحدثيــن، وهــو يلقــي مجموعــة أســئلة حول

هــو متخصــص بالرجــل الشــاعر وحــده؟ هــل يعنــي أن ثمــة أدبــاً رجاليــاً يختــص 

بجملــة صفــات وخصائــص تجعلــه متســماً بهــذه الســمة مــن حيــث الموضــوع 

والفكــر والفــن، يقابلــه شــعر نســائي يحمــل مواصفــات متباينــة معــه فــي الفكــر 

والموضــوع والفــن؟ هــل يوجــد أدب يحمــل ســمات الفحولــة، يقابلــه أدب يحمــل 

ســمات الأنوثــة؟ وبعــودة إلــى لســان العــرب مــادة رجــل )1( : امــرأة مُرجــل: تلــد 

الــرأي والمعرفــة، وفــي  بالرجــال فــي  إذا تشــبهت  رَجُلــة:  امــرأة  الرجــال، ويقــال 

الحديــث: كانــت عائشــة -رضــي الله عنهــا- رَجُلــة الــرأي.

يعنــي هــذا الــكلام ارتبــاط الرجــل بالقــوة والتفــوق، ويقابلــه الضــد وهــو المــرأة 

فكريــاً  الرجــل  عــن  مختلفــة  أنهــا  يعنــي  ممــا   ... والرقــة  بالســهولة  المرتبطــة 

وعقليــاً... وثقافيــاً 

أمــا لفــظ الفحــل فهــو يعنــي القــوي مــن كل حيــوان، وفحــول الشــعر الفائقــون 

فيــه، أمــا المــرأة الفحلــة فهــي الســليطة )2( 

القــوة،  معانــي  علــى  ودل  بالرجــل،  ارتبــط  الفحــل  لفــظ  أن  الــكلام  هــذا  يعنــي 

والتفــوق، والإنجــاب، ومــا إلــى ذلــك مــن الصفــات الحميــدة. وارتباطــه بالمــرأة دل 

علــى الوضاعــة وفســاد الأخــلاق.

تحمــل اللغــة الخصوصيــة الفكريــة والنفســية للمجتمــع. فهــي حصيلــة عوامــل 

الجاهليــة  فــي  العربــي  الشــعر  ديــوان  وفــي  ودينيــة.  وفكريــة  وبيئيــة  اجتماعيــة 

وصــدر الإســلام تعتيــم واضــح علــى شــعر النســاء، مــع أن ثمــة مواهــب شــعرية 

مميــزة. ولــم يــدرج جامعــو الشــعر شــعر المــرأة وفقــاً للقيمــة الشــعرية، ولــم 

جميعــاً  النســاء  شــعر  فجمعــوا  واجتماعيــة.  دينيــة  لأســباب  أهميــة  يعطــوه 

بغــض النظــر عــن الموضوعــات الشــعرية، لأن القائــل امــرأة فقــط )3(. والســؤال: 

أيــن دواويــن الشــاعرات؟ لمــاذ لانجــد ســوى مقطوعــات شــعرية، وقصائــد قليلــة 

للخنســاء وليلــى الأخيليــة، أو بعــض المراثــي التــي حصرهــا ابــن ســلام فــي طبقاتــه )4(، 

ــن حماســته شــعراً لمجموعــة مــن الشــاعرات )5(؟ أو البحتــري الــذي ضمَّ

ماقــال  أنــه  وذكــر  تجاربهــن،  مــن  أفــاد  شــاعرات  بشــعرية  نــواس  أبــو  يعتــرف 

أبــو  امــرأة منهــن الخنســاء، وليلــى الأخيليــة، ويقــول  شــعراً حتــى روى لســتين 

تمــام إنــه لــم ينظــم شــعراً حتــى حفــظ ســبعة عشــر ديوانــاً للنســاء خاصــة )6(. 

ونســأل: أيــن هــذه الدواويــن؟ ولمــاذا لــم تصــل إلينــا؟ ولمــاذا هــذا التعتيــم علــى 

قديمــاً؟  المــرأة  أدب 

لقــد انتصــرت أم جنــدب لعلقمــة الــذي صــار فيمــا بعــد فحــلًا، وتــزوج بهــا )7(، كمــا 

انتصــر النابغــة للخنســاء )8(. إن دل هــذا الــكلام علــى شــيء دل علــى مكانــة المــرأة 
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شــعراً ونقــداً فــي الأدب العربــي القديــم، ومــع ذلــك نجــد ابــن ســلام فــي طبقاتــه يخــرج المــرأة مــن 

دائــرة الفحولــة. فالمــرأة إن دخلــت فــي دائــرة الرجــال صــارت ســليطة، فالفحلــة ليســت تلــك التــي 

ــة. فهــل  ــة بالرجــل فيرتبــط مفهومهــا بالحجــة القوي ــت الفحول ــة، أمــا إذا اقترن ــع بحجــة قوي تتمت

الفحولــة الشــعرية قيمــة ثابتــة أو متحولــة؟ أو أنهــا جمــع بيــن مــا هــو ثابــت ومــا هــو متحــول.

ربمــا قصــدوا بالفحولــة العناصــر التــي تجعــل الشــعر شــعراً. ويمكــن أن نقــول: إن ملاحظــات 

النقــاد القدامــى حــول فحولــة الشــعر كانــت تأتــي مــن معاييــر خارجيــة أكثــر مــن كونهــا معاييــر تنبــع 

ــوع مــن  ــى ن ــا القدمــاء عل ــى ذلــك. فقــد اعتمــد نقادن مــن داخــل النــص كالصــورة والإيقــاع ومــا إل

مــوا الــذوق فــي أحكامهــم، ولــم يحــددوا الخصائــص  المفاضــلات، ففاضلــوا بيــن شــاعر وآخــر، وحكَّ

التــي تميــز شــاعراً مــن آخــر.

وقــد تكلــم الأصمعــي فــي القــرن الهجــري الثانــي علــى الفحولــة، وقصــد بهــا الجانــب اللغــوي، 

 لتحديــد شــعرية الشــعر أو جودتــه، 
ٍ

فقــد رأى الفحولــة فــي المزيــة )9(، وهــذا المقيــاس غيــر كاف

تغلــب صفــة  مــن أصــل عربــي، وأن  بدويــة،  نجديــة،  اللغــة  تكــون  أن  الفحولــة عنــده  ومقيــاس 

الشــعر علــى غيرهــا، وأن يكــون للشــاعر عــدد مــن القصائــد الجيــاد، وحــلاوة )10(.

أمــا ابــن ســلام فــكان مصطلــح الفحولــة لديــه أكثــر وضوحــاً وموضوعيــة، فلــم يحصــر الفحولــة فــي 

الجاهلييــن والمخضرميــن فقــط بــل امتــد إلــى عصــر بنــي أميــة، وقســم كتابــه إلــى طبقــات، ووضــع 

معاييــر خاصــة فــي توزيــع الشــعراء داخــل الطبقــة الواحــدة، ومعاييــره خــارج الطبقــة تتعلــق 

بقــدرة الشــاعر علــى غــزارة الإنتــاج، وتنــوع الأغــراض أكثــر ممــا تعنــي تحليــل النــص الشــعري. فــي 

حيــن أن معاييــره داخــل الطبقــة الواحــدة أكثــر نجاحــاً فــي تحديــد ســمات الشــعرية.

لــدى  بجــلاء  واضحــاً  وبــدا  العربــي،  الشــعر  عمــود  مصطلــح  ظهــر  الفحولــة  مصطلــح  وبعــد 

القاضــي الجرجانــي الــذي لخــص آراء الأقدميــن، وأتــى بعــده الآمــدي والمرزوقــي الــذي توســع فــي 

مفهــوم عمــود الشــعر العربــي فأضــاف مــا أغفلــه الجرجانــي. وأبــرز مــا أتــى بــه: شــرف المعنــى 

وصحتــه، جزالــة اللفــظ واســتقامته، مشــاكلة اللفــظ للمعنــى مــع شــدة اقتضائهمــا للقافيــة، 

المقاربــة فــي التشــبيه )11(.

ومــن الملاحــظ أن الأمــور التــي ركــز عليهــا المرزوقــي لا تقــف عنــد الشــاعر وحــده بــل تتعــداه إلــى 

المتلقــي؛ إذ يجــب والحــال هــذه أن يلــم بهــذه الأمــور جميعــاً ليحكــم علــى فحولــة الشــاعر.

ممــا ســبق نســتنتج أن ثمــة صفــات ذكوريــة فــي الشــعر تتجلــى فــي القــوة تقابلهــا صفــات أنثويــة 

تتمثــل فــي الرقــة والخجــل والضآلــة، ممــا يعنــي أن المــرأة أُقصيــت مــن دائــرة الفحــول. ونســتغرب 

ــاً لناقــد مثــل العقــاد يــرى فــي الطبيعــة الأنثويــة مــا لا يهيئهــا للشــعر )12(. وهــو بذلــك  أن نــرى رأي

يطلــق صفــة ســلبية للمــرأة بشــكل مطلــق مقابــل إيجابيــة الذكــورة المتمثلــة فــي القــوة والقــدرة.

فثمــة بعــدان فــي التعريــف بالفحولــة يتمثــل الأول فــي الذكــورة، فقــد اســتثمر الأصمعــي صفــات 

أنثويــة للغــض مــن قيمــة بعــض الشــعراء الذكــور. فعــدي بــن زيــد مثــلًا )ليــس بفحــل ولا أنثــى( )13(، 

وبنبــرة فيهــا اســتخفاف بالشــاعر المغلــوب يقــول: )والجعــدي غلبتــه ليلــى الأخيليــة()14(.
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فالنســق الثقافــي العربــي القديــم يؤمــن ولا يــزال بأولويــة الذكــورة علــى الأنوثــة. 

وثمــة بعــد اجتماعــي فالأخــذ بفحولــة النســاء يعنــي خروجــاً علــى أعــراف المجتمــع. 

أخــرج  لذلــك  الصعلكــة قيمــة ســلبية؛  أن  حيــن  فــي  إيجابيــة  فالفروســية قيمــة 

الفحولــة مــكان للصعلكــة والرثــاء؛  الصعاليــك والعبيــد والنســاء. فليــس فــي 

ــرة الفحــول. لهــذه الأســباب أخرجــت الخنســاء مــن دائ

علــى  الشــعراء  وحاكمــوا  المعاييــر،  بهــذه  طالبــوا  قــد  العــرب  النقــاد  كان  إذا 

أساســها فأيــن يقــع شــعر ليلــى الأخيليــة بيــن شــعر الفحــول؟ هــل هــي شــاعرة 

أنثــى شــاعرة جــارت الفحــول، فلبســت عبــاءة  أو  فحلــة؟ أو شــاعرة مســترجلة؟ 
الفحــل لتضمــن اســتمراراً لشــعرها؟

المماثلة والاختلاف )15( في شعر ليلى الأخيلية 

تجمــع  مــرة  والاختــلاف.  المماثلــة  همــا  ليلــى  شــعر  فــي  فنيتــان  ميزتــان  ثمــة 

بينهمــا ومــرة تفــرق. فشــعر النســاء شــعر مضــاد للنســق الثقافــي. وقــد جمــع 

المرزبانــي - علــى ســبيل المثــال- أشــعار النســاء فــي كتــاب واحــد علــى اختــلاف 

الشــعرية. مســتوياتهن 

وهجــت،  مدحــت،  فقــد  الأخيليــة،  ليلــى  شــعرية  صعيــد  علــى  تميــزاً  نجــد  لكننــا 

تحــب.  بمــن  وتغزلــت  وغلبتهــم،  الشــعراء،  وناظــرت  وفخــرت، 

أقامــت ليلــى ببــاب مــروان بن الحكم، وأنشــات تقول: )16(

باكتشــاف  وانشــغالها  نفســها،  حــول  بدورانهــا  النســاء  كتابــة  عرفــت  لقــد 

موضــوع  مــن  وتتحــول  نفســها،  تمثيــل  تتولــى  الأخيليــة  ليلــى  لكــن  أعماقهــا، 

للنطــق إلــى فاعــل لــه. وهــذا إن دل علــى شــيء دل علــى وعــي الشــاعرة بضــرورة 

خــرق المألــوف، ومعاكســة المتوقــع، وهــدم بنيــة الأثــر المنــاط بالمــرأة. فهــل 

أي  إلــى  نســب  الــذي  الشــعر  عــن  مبدعــه  اســم  أغفــل  إن  الشــعر  هــذا  يختلــف 

جزالــة  حيــث  وبدويتهــا، ومــن  اللغــة، وفصاحتهــا،  قــوة  حيــث  مــن  شــاعر فحــل 

أُنيخــتْ لــدى بــاب ابــن مــروانَ ناقتــي

ٍ
ليلــة كلَّ  فتيانـُـه  بهــا  يُطيــفُ 

ناشــىءٌ وهُــوَ  ســؤدَداً  ــى  تلقَّ غــلامٌ 

ٍ
ونائــل اليمانــي   

ِ
كتحبيــر  

ٍ
بقيــل

يَّــةً أخدر نمتطــي  كأنــا  ورُحْنــا 

لهــا يســعْ  لــم  إذا  حتــى  وحلَأهــا 

)17( صَريــفُ   
ِ
تــاج النِّ عنــد  لهــا  ثلاثــاً 

وَريــف)18(  
ِ
بــال

ِ
الج ئــرانُ 

ِ
م  

ِ
بنيرَيْــن

)19( أليــفُ   - راع  الــذِّ بــه رحــبَ  - فآتــت 

)20( كفــوفُ  العطــاء  دونَ  بَــتْ  قُلِّ إذا 

)21( عنيــفُ   
ِ
اللِّبــان رَخْــوُ  بهــا  أضــرَّ 

)22( ــفُ 
ِ
وجَفي  

ٍ
ثــادق بجنبَــيْ  حلــيٌ 
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غلامنــا يــزال  مــا  الأخايــل  نحــن 

أكفنــا فقــدْنَ  إذا  الرمــاحُ  تبكــي 

إخوانــه أننــا  يعلــم  والســيف 

نســائكم صــدور  فــي  أوثــق  ولنحــن 

مذكــورا  العصــا  علــى  يــدبَّ  حتــى 

بحــورا الرفــاقُ  وتعلمنــا  جزعــاً، 

 )24( بتــورا  العظــام  يلقــى  إذ  حــران، 

بكــورا الصــراخ  بكــر  إذا  منكــم 

ــة التــي تعنــي مــا ارتفــع عــن الســاقط الســوقي،  اللفــظ واســتقامته، تلــك الجزال

والاســتقامة التــي تعنــي انســجام حــروف اللفــظ حيــن يكــون ســهلًا علــى اللســان، 

اشــتقاقاً وجموعــاً وتصريفــاً، ومــن حيــث شــرف  مــع قرائنــه  اللفــظ  وانســجام 

ليــس مــن  الــذي يعنــي ألا يســم الشــاعر الموصــوف بمعنــى  المعنــى وصحتــه 

ــي الوضــوح فــي الصــورة التشــبيهية.  ــي تعن ــة فــي التشــبيه الت ــه، والمقارب معاني

فهــل هــذا الشــعر شــعر أنثــوي نطقــت بــه شــاعرة، أو شــعر رجولــي أنتجتــه امرأة؟! 

الرجــل فحســب.  اً علــى  ليــس مقصــور الذكــوري  هــذا الشــعر يعنــي أن الشــعر 

فالشــعر والرجولــة أو الشــعر والفحولــة لايعنيــان علــى الإطــلاق الشــعر والرجــل. 

ففــي العصــر الأمــوي كان النســق الفحولــي )الذكــوري( مســيطراً، ونتــاج الأخيليــة 

نتــاج ماثــل نتــاج الشــعراء الفحــول. 

وهــذا يعنــي أن ليلــى الأخيليــة قــد عــززت فحولــة اللغــة؛ أي وافقــت الســائد فــي 

الشــعر، ولــم تصنــع لنفســها شــعراً متميــزاً علــى هــذا الصعيــد. فقــد نافســت 

الفحــول فــي موضوعاتهــم الشــعرية، وحاربــت الفحولــة بالفحولــة نفســها. وحيــن 

نقــرأ فخرهــا بقومهــا يتبــادر إلــى أذهاننــا فخــر عمــرو بــن كلثــوم فــي معلقتــه التــي 

ــاً للتغلبييــن. تقــول:)23(  غــدت نشــيداً وطني

ــنَ النقــاد القدمــاءُ آراءهــم فيهــا مجــاراة القدمــاء  مــن شــروط الفحولــة التــي بيَّ

آخــر  وطنــي  نشــيد  أمــام  أننــا  الأبيــات  هــذه  نقــرأ  حيــن  ونشــعر  معانيهــم.  فــي 

للأخيلييــن مشــابه للتغلبييــن. فالمــرأة الشــاعرة تفخــر بقــوة قومهــا، فالغــلام 

ــى العصــا، وهــم كرمــاء، شــجعان تبكــي  ــدب عل ــن ي ــه شــهرة وحظــوة حي منهــم ل

ــاً، وقومهــا شــديدو الحفــاظ علــى  الرمــاح فقــد أكفهــم، والســيوف تعدهــم إخوان

نســائهم عنــد الشــدة.

لقــد نشــأ حجــاب كثيــف بيــن الشــعر بوصفــه فنــاً فــي الإبــداع والقــول، والأنوثــة 

بوصفهــا قيمــة مقموعــة. وثمــة فــرق بيــن التأنيــث بوصفــه موضوعــاً شــعرياً، 

والتأنيــث بوصفــه ســمة للخطــاب الشــعري. وربمــا أخــرج ابــن ســلام مــن طبقتــه 

شــعراء رأى فــي قصائدهــم تأنيثــاً. فيــروى أن عبــد الملــك بــن مــروان نقــد شــعر 

ــات: عبيــد الله قيــس الرقي
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بالمدينــة الحــوادث  إن 

أولا تــكُ  ولــم  تنبُــغْ  لــم  أنابــغَ 

لاتجــدْ ــك 
ِ
بلؤم تنبــغ  إن  أنابــغَ 

محرمــاً الهجــاءُ  كان  إن  أنــتَ  وهــل 

وأصلُــه  
ِ
ــماء السَّ دون  تامــكٌ  لنــا 

عَلمْتُــهُ  
ٍ

أنــاس فــي  مجــدٌ  ومــاكانَ 

مروتيــه  وقرعــن  أوجعننــي  قــد 

يْــن مَجْهَلا )29( ــاً بيــن صُدَّ يَّ
ِ
وكنــت صُن

مَجْعَــلا جعــدةَ  وسْــطَ  إلا  للؤمــك 

وفــي غيــره فضــلٌ لمــن كان أفضــلا
ــن يتحلحــلا )30(  ل

ِ
ــمٌ طــوالَ الدهــر مقي

لا أوَّ كان  مجدُنــا  إلا   
ِ

النــاس مــن 

قائــلًا: أحســنت لــولا أنــك خنثــت فــي قوافيــك )25(. فالتخنيــث منطقــة متوســطة 

بيــن الفحولــة والتأنيــث.

فأيــن التخنيــث فــي قوافــي ليلــى الأخيليــة؟ فــلا يقــول هــذا النــص إلا مــن أغــرق 

بــل  الخــاص،  صوتهــا  لهــا  أنثــى  بوصفهــا  هنــا  ليلــى  ولاتتكلــم  الفحوليــة،  فــي 

تندمــج الأنــا لديهــا بالقبيلــة لتتكلــم بلســان الثقافــة الفحوليــة التــي تحتــل ذهــن 

الشــاعرة، وتوجــه لغتهــا وخيالهــا وذائقتهــا؛ لذلــك يمكــن أن نعدهــا مثــالًا صارخــاً 

علــى تفحيــل مــن يدخــل ميــدان الشــعر فــي هــذه الموضوعــات قديمــاً، فقــد ركــزت 

جهدهــا لتفحيــل ذاتهــا الشــاعرة بــدلًا مــن أن تتخــذ لنفســها منهجــاً مغايــراً. 

لقــد كانــت ليلــى شــاعرة هجــاءة ومداحــة )26( ممــا يعنــي أنــه وجــب عليهــا أن تدخــل 

تقتصــر  وألا  فــي موضوعاتهــم،  الفحــول  وأن تشــارك  الفحوليــة،  نطــاق  ضمــن 

علــى الرثــاء كمــا فعلــت الخنســاء، فأخرجهــا النقــاد مــن دائــرة الفحــول، فــلا تلتقــي 

ــع  ــر إليــه علــى أنــه فــن نســائي. وقــد ترفّ
ِ

ــاءَ أو فــنَّ البــكاء؛ لذلــك نظُ ــة الرث الفحول

بعــض الشــعراء عــن الرثــاء. فقــد أعلــن جريــر أن حيــاءه منعــه مــن ذرف العبــرات، 

ــي مــن حيــث العواطــف  ــه رثاهــا بشــعر يعــدُّ أرق ماقيــل فــي الشــعر العرب مــع أن

الخالــدة؛ لذلــك حيــن تمــت المقارنــة بيــن حســان والخنســاء قالــوا: حســان شــاعر، 
والخنســاء بــكاءة )27(.

تقــول ليلــى فــي هجــاء النابغــة الجعــدي، وفخرها بنســبها: )28(

هــذه أبيــات مــن نقيضــة تــرد فيهــا ليلــى علــى هجــاء النابغــة الجعــدي، ويرتبــط 

بالفخــر بشــكل كبيــر. فحيــن تهجــو شــخصاً ســتفخر بقومهــا، وتحقيــر  الهجــاء 

الآخــر يعنــي – فــي بعــض الأحيــان - تعظيــم الــذات. قــال المرزبانــي إن الشــاعر 

الــذي لايمــدح ولا يهجــو ولا يفاخــر لا يعــد إلا ربــع شــاعر )31(، وليلــى فــي هجائهــا 

العــام.  الشــعري  الثقافــي  النســق  يفرزهــا  التــي  المقــولات  تســتلهم  وفخرهــا 

وتظهــر الأنــا لديهــا مندمجــة فــي القبيلــة مــن خــلال الفخــر، لكننــا ســنجدها - فــي 

الوقــت نفســه - متفــردة فــي التمــرد علــى العــرف الاجتماعــي مــن خــلال الغــزل 

بتوبــة فقــد واجهــت مجتمعــاً، ولــم تبــال بأعرافــه.
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وبذلــك ربمــا تكــون الشــاعرة التــي تقــول فــي موضوعــات الفحــول شــاعرة فحلــة، 

وربمــا نســتطيع أن نقتــرح مصطلــح الفحولــة الرقيقــة للمــرأة الشــاعرة. فليــس 

ــي فكــرة الفحــل، كمــا رأى  ــم يحمــل الشــعر العرب ــي، ول العيــب فــي الشــعر العرب

الغذامــي حيــن قــال إن فكــرة الفحــل كانــت )عيبــاً مــن العيــوب النســقية للنســقية 

ســلوكنا  فــي  وتتجلــى  العربــي،  شــعرنا  يحملهــا  والتــي  المتشــعرنة،  العربيــة 

الاجتماعــي والثقافــي بعامــة( )32(، لانســتطيع أن نوافــق د. الغذامــي فيمــا ذهــب 

لــرواة الشــعر،  إليــه فليــس للشــعر والشــعراء دور فــي ذلــك، ربمــا كان الــدور 

وضوابــط المجتمــع.

ليســت الفحولــة نقيضــاً للأنوثــة، بــل هــي نقيــض لــلا فحولــة. وقــد ربــط د. الغذامــي 

لا  ومتشــاعر،  شــاعر  مســألة  العــرب  لــدى  والمســألة  والجنــس،  الفحولــة  بيــن 

مســألة ذكــورة وأنوثــة. وإن ابتعــاد المــرأة عــن دائــرة الفحولــة ســببه أن بعــض 

ــة لاتســتطيع المــرأة الخــوض  ــي جعلهــا النقــاد ســمات للفحول الموضوعــات الت

ــة كالطلــل، والنســيب، والغــزل المــادي.  بهــا؛ لأعــراف اجتماعي

إن المماثلــة فــي شــعر ليلــى حركــة آليــة تكــرر نفســها، ممــا يعنــي أنهــا تعيــد إنتــاج 

الأصــل بفعــل التقليــد والمحــاكاة. فالأصــل يتكــرر وتصبــح لــه مكانــة ســامية فــي 

نفــوس الشــعراء. وليلــى فــي مجــال المطابقــة لــم تــأت بجديــد؛ لأنهــا تقــدس 

الأصــل وتعيــده، فأقصــى طموحهــا قانــون المماثلــة، وموافقــة الأصــل، وبذلــك 

الشــعر،  هــذا  فــي  نمطيــة  فثمــة  قفصــه،  فــي  الســجين  حريــة  حريتُهــا  تشــبه 

ولانســتطيع أن نصفــه بأنــه شــعر متطــور. 

لقــد جــددت مــن حيــث إنهــا خاضــت فــي موضوعــات شــعرية كانــت حكــراً علــى 

الشــعراء، وربمــا كانــت أكثــر فحوليــة مــن الفحــول أنفســهم. وهــي فــي اختلافهــا 

أبدعــت جديــداً علــى مســتوى الشــعر. فكانــت متفــردة فــي مجــالات متعــددة علــى 

صعيــد الموضــوع، وعلــى الصعيــد الفنــي .

التفرد والاختلاف على صعيد الموضوع  

التفــرد والاختــلاف فــي الغــزل والرثــاء: انفــردت ليلــى فــي معانــي الغــزل، ويشــكل 

هــذا التفــرد انزياحــاً، أو انحرافــاً عــن جملــة مــن المعانــي المعروفــة. فقــد زاوجــت 

الرثــاء، وتفــردت  بيــن الغــزل والرثــاء. فالتقــت معانــي الغــزل معانــي  الشــاعرة 

اً  الشــاعرة فــي معانــي الموضوعيــن، وزاوجــت بيــن الموضوعيــن فشــكلت تجــاوز

أوصــاف  فتختلــف  آخــر،  تجــاوز  إلــى  قادهــا  الشــعري  الموضــوع  مســتوى  علــى 
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الغــزل عــن أوصــاف الرثــاء؛ لذلــك جعلهمــا النقــاد موضوعيــن مســتقلين. قــد 

يلتقــي الرثــاءُ المــدحَ مــن حيــث إن الرثــاء مــدح للشــخص بعــد موتــه، لكــن ليلــى 

قــد أزالــت الحــدود بيــن الغــزل والرثــاء، فاســتعارت لغــة الغــزل فــي ســياق الرثــاء، 

ظهــرت مــن خلالهــا ذات موهبــة شــعرية فــذة ومتميــزة.

تقــول ليلــى فــي رثاء توبة: )33(

 امــرأة فــي شــعرها، ولــم تذكــر المــرأة 
ِ

إن مــا يســترعي الاهتمــام أن المــرأة لــم تــرث

فــي شــعرها رثــاءً أو غيــره، فــكأن ثمــة قيــداً يمنــع المــرأة مــن ذكــر المــرأة فــي 

شــعرها. وشــعر ليلــى الأخيليــة خــال مــن ذكــر المــرأة، وكذلــك شــعر الخنســاء 

علــى الرغــم مــن كونــه شــعراً رثائيــاً خالصــاً.

اً يــذاع علــى  كمــا أن ثمــة حرجــاً اجتماعيــاً فــي تعبيــر المــرأة عــن عواطفهــا شــعر

الألســنة. فلــم تســتطع ليلــى أن تعبــر عــن مشــاعرها تجــاه توبــة وهــو حــيّ؛ لأن 

الــرواة، وهــم الأمنــاء الثقافيــون، وسينشــرونه. وهــذا  هــذا الشــعر ســيلتقطه 

الأمــر لايليــق بالمــرأة الحــرّة؛ لذلــك توجهــت إلــى الرثــاء. ولــن تســتطيع المــرأة 

مجــاراة الفحــول فــي الغــزل. وليلــى فــي هــذه الحــال شــاعرة متمــردة علــى النســق 

الاجتماعــي والنســق الشــعري. فقــد تغزلــت عــن طريــق الرثــاء؛ لأنهــا لــم تســتطع 

أن تتغــزل بتوبــة وهــو حــيّ.

والملاحــظ فــي شــعرها المتصــل بتوبــة أنــه حديــث عــن توبــة وحزنهــا عليــه، ولا 

نجــد حديثــاً عــن خصائــص المــرأة، فلــم تذكــر شــيئاً عــن ذكرياتهــا معــه. وقــد كانــت 

متزوجــة برجــل آخــر حيــن جاهــرت بحــب توبة. ولعــل المبرد قد أورد عبــارة لمصلحتها 

قائــلًا: )لقــد كانــت الخنســاء وليلــى بائنتيــن فــي أشــعارهما، متقدمتيــن لأكثــر 
الفحــول. ورب امــرأة تتقــدم فــي صناعــة، وقلمــا يكــون ذلــك.( )36( 

الــذي  المأســوي  الحــزن  نبــرة  مــن  خلــو شــعرها  بتوبــة-  -فــي علاقتهــا  ونلاحــظ 

صبــغ شــعر الخنســاء، فنجــد نبــرة اليقيــن بحتميــة المــوت حــلًا لجهرهــا بحبهــا؛ 

أبيــح لهــا، بوصفهــا  الرثــاء ذريعــة لقــول الشــعر فــي توبــة، ومــا  لأنهــا اتخــذت 

امــرأة، جعلهــا تســتبدل بشــعر الغــزل غرضــاً آخــر هــو الرثــاء، فارتبــط اســمها 

ٍ
حصَينــة  

ٍ
زَغْــف بيــن  المنايــا  أتتــه 

إنمــا ياتــوبُ  اللهُ  يبعدنْــك  فــلا 

فإنكــم  بــواءً  القتلــى  تــك  فــإلا 

 
ٍ
ــة حييَّ  

ٍ
فتــاة مــن  أحيــا  وتوبــةُ 

لسَــقْبها إلفــاً  النّــابَ  لاتــرى  فتــى 

فاجــراً  توبــةُ  كان  إن  الفتــى  ونعَــم 

)34(  
ِ
، وخوصــاءَ ضامــر وأســمرَ خطــيٍّ

حاســر مثــلُ  دارعــاً  المنايــا  لقــاءُ 

صــادر غيــر  ورده  يومــاً  ســتلقون 

ِ
خــادر بخفــانَ   

ٍ
ليــث مــن  وأجــرأُ 

)35( 
ِ
إذا اختلجــت بالنــاس إحــدى الكبائــر

بفاجــر ليــسَ  كان  إن  الفتــى  وفــوق 
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عنــد  نجــده  الــذي  النــدب  عــن  بعيــد  وشــعرها  الشــعر.  فــي  الوامقــة  بالمــرأة 

المــرأة  إنهــا  القــول  لذلــك نســتطيع  الذكــور؛  الشــعراء  مــن  الخنســاء وغيرهــا 

التــي أبــدت مقاومــة لتجــاوز المهمــة التــي أعــدت لهــا شــعرياً، وقلمــا اســتطاعت 

ــر المــرأة الراثيــة، التــي  ــر الــذي أوكل إليهــا كان أث شــاعرة أن تكــرر صنيعهــا! فالأث

ــاً للعــار، وليلــى الأخيليــة  تقــول الشــعر لتحفــظ للعائلــة تماســكها الأخلاقــي تجنب

ــة، وتؤكــد  ــم الذكوري ــر داخــل ســلم القي بصنيعهــا تضــع نفســها فــي وضــع مغاي

أن إبــداع المــرأة يحمــل ســمة الغيريــة والاختــلاف.

عبــر  متأسســاً  الشــعري  بناؤهــا  فأتــى  موضــوع،  إلــى  توبــة  الشــاعرة  حولــت 

المغايــرة، هــدم ماهــو معهــود شــعرياً، إذ قدمــت شــعرها منقطعــاً عــن الســائد، 

البنــاء  فــي  عليــه  الخــروج  دون  مــن  الســائد  الشــعر  يتنفــس  واقــع  ظــل  فــي 

الشــعري؛ لذلــك يأتــي شــعرها هنــا إبداعــاً لا اتباعــاً، وتأتــي أهميتــه مــن موضوعــه، 

ومــن طريقــة تناولــه، ومــن خلخلــة الثابــت فــي الوجــدان العربــي.

والانحــراف عــن النســق الثقافــي واضــح فــي وصفهــا توبــة بالخجــل، فهــو أشــد 

يتغــزل  جمــال  المــرأة  خجــل  أن  العــادة  جــرت  فقــد  العــذراء.  الفتــاة  مــن  حيــاء 

ــن فــي  ــر مألوفــة، وهــا هــي ذي تعل ــة صفــات غي ــى أعطــت توب ــه الرجــل. لكــن ليل ب

امــرئ  ببــكاء  النســوة معهــا ممــا يذكرنــا  آخــر بكاءهــا عليــه، وتســتبكي  موقــف 
 )37( قبلهــا.  واســتبكائه  القيــس 

لايســتغني أي نص عن الأخذ من المتقدمين، وقد رأى ابن رشــيق أن انصراف الشــاعر 

عن كل معنى سبق إليه دليل غفلة، واعتماده على معاني السابقين بصورة كلية دليل 

جهــل )38(. وقــد اعتمــدت ليلــى علــى معانــي الأقدميــن، وحرفتهــا عــن موضوعهــا الأصلي، 

فقــد بكــى امــرؤ القيــس، واســتبكى فــي الوقفــة الطلليــة، وهــي هنــا تبكــي وتســتبكي فــي 

ــه الفناء في النهاية. ونحن نقرأ بشــعر ليلى الأخيلية  الوقفــة أمــام توبــة، فكلاهمــا قــد لفَّ

امــرأ القيــس، وعمــرو بــن كلثــوم، ولبيــداً، والخنســاء، وهــذا الأمــر دليــل تفــرد وتجــاوز، ممــا 

يعنــي أنهــا استأنســت بمعانــي المتقدميــن، فاســتوعبها شــعرها، وأضافــت إليهــا من 

روحهــا، وأعــادت إنتاجهــا. والــذي يأخــذ المعنــى، ويســتوعبه ويضيــف إليه مــن روحه يبذل 

جهداً أكثر من الشــاعر الأول الذي أعطى المعنى فلم يرد في ذهنه أن أحداً ســبقه إليه، 

أو أن أحداً سيأخذه ويضيف إليه. لقد أعطى المعنى وانتهى الأمر. ولعلها قد أضافت 

جديــداً لــم يســبقها إليــه أحــد فــي رثــاء توبــة. فهــي غاضبــة لمقتلــه، وتهــدد بأخــذ الثــأر لــه. 
وهــذا مــا لــم يعهده الشــعر العربي ســابقاً. تقــول:)39( 

ٍ
ــر حُمَيِّ بــنَ  توبَــة  بكّــي  عيــنُ  أيــا 

نســوةٌ خفاجَــة  مــن  عليــه   
ِ

لتبــك

للنــدى تــوبَ  ويــا  للهيجــا،  تــوبَ  فيــا 

ِ
ــر المتفجِّ  

ِ
الجــدول  

ِ
كفيــض بسَــحٍّ 

ِ
ر المتحــدِّ  

ِ
العَبْــرة  

ِ
شــؤون  

ِ
بمــاء

ِ
ر المتنــوِّ  

ِ
ح

ِ
للمســتنب وياتــوبَ 
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هــذه نبــرة جديــدة علــى الشــعر العربــي، وانحــراف واضــح عــن الغــزل الــذي صــدر مــن 

المــرأة الوامقــة. فشــخصية ليلــى واضحــة تمامــاً فــي شــعرها. فقــد جعلــت توبــة 

موضوعــاً شــعرياً، لا عاشــقاً، وتكلمــت عليــه أكثــر ممــا تكلــم عليهــا، فضخمــت ذاتهــا، 

وهــي تعلــن حزنهــا الشــديد عليــه، ورغبتهــا القويــة فــي الأخذ بثأره. و يشــكل هــذا الأمر 

انزياحــاً علــى مســتوى الموضــوع . 

تقــول ليلــى فــي توبــة أيضــاً: )42( تتغــزل ليلــى بتوبــة فهــو العســل، لا بــل إن العســل 

الممــزوج بالخمــر يشــبهه. ونجــد أنهــا لجــأت إلــى أســلوب حصــر الصفــة فيــه فقــط 

فهــو العســل، ولا أحــد ســواه، وتابعــت بتشــبيه مقلــوب، ولــو اســتبدلنا باســم ليلــى 

اســم أي شــاعر لــكان شــعراً غزليــاً يقولــه أي شــاعر فــي حبيبتــه. وقــد أكثــر الشــعراء 

الســابقون مــن المــزج بيــن الحبيبــة والخمــر، فســعاد التــي يذكرهــا كعب بــن زهير تجلو 
عــوارض ذي ظلــم كأنــه منهــل معلــول بالــراح: )45(

تفــرد حبيبهــا بصفــات لانجدهــا لــدى شــاعرة عاشــقة مثلهــا، فتقــول إن الكــرم مــات 

بموتــه، وتلاشــت المراتــب العاليــة، فــلا نجــد تلــك النبــرة المتفجعــة علــى فقــده، بــل 

نجــد تعــداداً لمآثــره، وهــو مــا ينــدرج تحــت مــا يســمى بالتأبيــن؛ لأنهــا أرادت أن تقــول 

فيــه مــا تمنــت قولــه فــي حياتــه. ويــروى أن عبــد الملــك بــن مــروان قال لها: فمــا أبقيت 

لنــا؟ قالــت: الــذي أبقــاه الله لنــا، قــال: ومــا ذاك؟ قالــت: نســباً قرشــياً، وعيشــاً رخيــاً، 
وامــرأة مطاعــة. قــال: أفردتــه بالكــرم! قالــت: أفردتــه بمــا أفــرده الله بــه. )49( -

فلــم يغيــر المــوت جمــال توبــة، وهنــا تكســر ليلــى المألــوف علــى الصعيــد الدلالــي. لقــد 

زاده المــوت جمــالًا. فالمألــوف أن تكــون عســلًا، والشــاعر يتلــذذ بذلــك العســل، لكــن 

هنــا تعطــي الصــورة شــيئاً مــن التفــرد والخصوصيــة، فتوبــة عســل ممــزوج بالخمــر 

ــة  ــرد توب ــه. وتفُ ــاح واضــح في القرقــف. وفــي هــذه الصــورة عــدول عــن النســق، وانزي
بالكــرم فــي مــكان آخــر، فترثيــه بمــا يمــدح بــه الرجــل الحــي. تقــول: )46(

 
ٍ
واحــد غيــرَ  دمــاً   

ٍ
عــوف بنــو  هراقَــتْ 

يكــن  ولــم   
ٍ

عــوف أفنــاءُ  لــه  تداعَــتْ 

غــارةً  ســتلقونَ   :
ٍ

عــوف لبنــي  فقــل 

وبُ بــل أُرْيُ الخلايــا شــبيهُهُ  هــو الــذَّ

 خيــرٌ ولا نــدىً 
ِ

فيــا تــوبُ مافــي العيــش

تجلــو عــوارضَ ذي ظلــم إذا ابتســمت 

 
ٍ
 محنيــة

ِ
 مــن مــاء

ٍ
تْ بــذي شَــبَم شُــجَّ

 فأصبحــت 
ِ
 الخليــع

ِ
أريقَــتْ جفــانُ ابــن

حولــه يطوفــون  لهفــى  فعُفاتــهُ 

   )40( ســيغور  نجديُّــهُ  نبــأٌ  لــه 
)41( دْهَتَيــن نصيــرُ   الرَّ

ِ
لــه يــومَ هَضْــب

فتثــور لهــا  قمنــا  خَبَــتْ  مــا  إذا 

 بيســانَ قَرْقَــف )43(   
ِ
 مــن خَمْــر

ٍ
رياقَــة

ِ
بد

)44( 
ِ

 نفَْنَف
ِ

يُعَــدُّ وقــد أمســيْتَ في ترُْب

معلــولُ     بالــرّاح  مُنهــلٌ  كأنــه 

 بأبطــحَ أضحــى وهــو مشــمولُ
ٍ

صــاف

حيــاضُ النــدى زالــت بهنَّ المراتبُ )47(   
ردُ عاصب)48(

ِ
، والو

ِ
كما انقضَّ عرشُ البئر



73

 التفرد والاختلاف في المديح والهجاء 

مدحــت ليلــى الأخيليــة الحجــاج ومعاويــة بــن أبــي ســفيان ومــروان بــن الحكــم، ورثــت 

الخليفة عثمان بن عفان )50(، بوصف الرثاء مديحاً للشــخص بعد وفاته، فشــاركت 

– بشــكل ضئيــل - فــي مجــال الشــعر السياســي المؤيــد لفئــة معينــة.

وحيــن خاطبــت ليلــى الممــدوح لــم توجــه لغتهــا مــن أدنــى إلــى أعلــى علــى عــادة أغلــب 

الشــعراء، فخاطبــت ممدوحهــا مخاطبــة النــد. فقــد درجت عادة الشــعراء على تعداد 

صفــات الممــدوح فــي غلــو واضــح، ويغــدو دور الشــاعر معــدداً صفاتــه الحســنة. فــلا 

يمــدح الممــدوح بمــا فيــه، بــل بأكثــر ممــا فيــه، وهــذا نســق ثقافــي متجــذر، ولــم يبتعــد 

عنــه إلا شــعراء قلائــل، مثــل زهيــر بــن أبــي ســلمى.

فقــد قدّمــت توبــة علــى عبــد الملــك بــن مــروان في شــعرها فغضبت عاتكــة لتقديمها 
أعرابيــاً جلفــاً علــى أميــر المؤمنين فاندفعت تقــول: )51( 

تقــف ليلــى أمــام أميــر المؤمنيــن، فتفضــل توبة عليه، وتعيره فســاد رائحة فمه، وتفخر 

بأصلها وآبائها عليه، فتبدو كأنها نسيت أنها امرأة أو أنها تقف أمام أمير المؤمنين. 

وهنــا تبــرز شــخصيتها القويــة. ولا نســتطيع أن ننكــر أنهــا بنــت الإرث الثقافــي، مدحــت 

فماثلــت معانــي الشــعراء فــي بعــض المواضــع مــن حيــث ســرد الصفــات الإيجابيــة 

للممــدوح والمبالغــة والإســراف فــي تقديمهــا )56( لكــن لهــا فــي هــذا الشــاهد موقفــاً 

مختلفــاً. فلــم تخاطــب هــذه الشــخصية خطــاب ذي الحاجة للغني، فظهــرت ذاتها أكثر 

ممــا ظهــرت صــورة المخاطــب. وفــي هــذا تفــرد وتجــاوز واضحــان.

وحيــن تمــدح طلبــاً للعطــاء تطلبــه علــى لســان ناقتهــا، تقــول فــي مديــح معاويــة بــن 
أبــي ســفيان: )57(

ــا  نَّ
ِ
ب غــداةَ   

ِ
رأيــت لــو  أعاتــكَ 

أنــي    
ِ

واســتيقنت  
ِ

لعلمــت إذاً 

نــداه   فــي  توبــةَ  مثــلَ  أأجعــلُ 

برحلــي   ماعَسَــفَتْ  الله  معــاذَ 

أحجــى   فســواه  خليفــةٌ   :
ِ

أقلــت

كعــبٌ   تعَُــدُّ  حيــن  الملــك   
ِ
لئــام

تهــوي  آتيــك  أكــد  لــم  معــاويَ 

يراهــا  أن  يفــرحُ   
ِ
الظهــر قريــحُ 

ـى  تأنّـَ مــا  نحــوك  الأرضَ  تجــوبُ 

اســتغاثتَْ  وبــك  المرتجــى  وكنــتَ 

واعتزامــي    عنكــم  النفــس  عــزاءَ 

مامــي
ِ
ذ ترعَــيْ  ولــم  مشــيعةٌ، 

)52( دامــي  هْــرَ  الدَّ فُــوهُ  بــان  الذَّ أبــا 
)53( التّهامــيّ   

ِ
للبلــد ــيْرَ  الّسَّ ــذُّ 

ِ
تغُ

)54(  
ِ
باللئــام وأولــى  ــه 

ِ
بإمرت

)55( 
ِ
 الجســام

ِ
 والخطــط

ِ
ذوو الأخطــار

   )58( نــابُ   
ِ

الأصــلاب رادَةُ  برحلــي 
)59( الغــرابُ  تَهــا  وليَّ وضعَــتْ  إذا 

ــرابُ السَّ قنَّعهــا  الأكــمُ  مــا  إذا 

السَــحابُ بَخُــلَ  إذا  لتنعشَــها، 
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لقــد طلبــت العطــاء لكــن بطريقــة مختلفــة عــن أغلــب الشــعراء. فناقتهــا طلبــت 

المســاعدة لينعشــها معاوية. فأســقطت مافي نفســها على الناقة، وجعلت منها 

معــادلًا موضوعيــاً ، وقالــت ماتريــد قولــه مــن خــلال ناقتهــا . وهــذا كلــه ربمــا لايشــكل 

انزياحــاً عــن الشــعر العربــي عامــة والأمــوي خاصــة، لكنــه يشــكل تفــرداً واختلافــاً عــن 

شــعر النســاء. فلــم تفكــر إلا فــي الشــيء الــذي شــغل بالهــا مــن جهــة، ويتعــذر عليهــا 

الخــوض فــي موضوعــات معينــة كالطلــل والنســيب لكونهــا امــرأة مــن جهــة أخــرى.

وتظُهــر شــخصية قويــة فــي هجائهــا النابغــة الجعــدي، ولم يعهد من المــرأة الخوض 

فــي معــارك هجائيــة مــع الشــعراء، مــع أن ثمــة مهاجــاة مشــهورة بيــن الخنســاء 

ودريــد بــن الصمــة لمــا رفضــت الــزواج بــه )60(، لكــن هــذه المهاجــاة لــم تصــل إلــى 

شــدة المعركــة الهجائيــة بيــن ليلــى وحميــد بــن ثــور الهلالــي، وتميــم بــن أُبَــيّ بــن مقبــل، 

والنابغــة الجعــدي.

فقــد تهاجــت مــع النابغــة وأســكته، وهجــت تميــم بــن أُبَــيّ بــن مقبــل فعيرتــه نســبه 
وأهلــه قائلــة:)61( 

 أنتــم 
ِ
 القــوم

ِ
دعــاكَ فــلا مــن أنفــس

 عــارٌ علــى الفتــى 
ِ

لعمــرك مابالمــوت

ســالماً  عــاشَ  وإن  حــيٌّ  أحــدٌ  ومــا 

ومــن كان ممــا يحــدثُ الدهــرُ جازعــاً 

مَقْصــرٌ   
ٍ

عيــش لــذي  وليــس 

ولا الحــيُّ ممــا يحــدثُ الدهــرُ معتــبٌ 

لــىً 
ِ
ب إلــى   

ٍ
جديــد أو   

ٍ
شــباب وكلُّ 

 عيــلانَ يُعْــرَفُ   
ِ

ولانســبٌ مــن قيــس

 المعايــرُ   
ِ
إذا لــم تصْبــهُ فــي الحيــاة

المقابــرُ  غيبتْــهُ  ــن  ممَّ بأخلَــد 

صابــرُ وهــو  يُــرى؛  أن  بــدَّ  فــلا 

غابــرُ    والدهــرُ   ،
ِ
الأيــام علــى  وليــس 

 الحــيُّ ناشــرُ 
ِ
ولا المَيْــتُ إن لــم يصبــر

صائــرُ الله  إلــى  يومــاً   
ٍ
امــرىء وكلُّ 

التفرد والاختلاف في الحكمة والتأملات الفلسفية 

مــن الشــائع أن نجــد شــعراً لامــرأة ترثــي وتنــدب، لكــن مــن النــادر أن نــرى امــرأة تؤبــن، 

ــةَ بمجموعــة مــن  ــى فــي رثائهــا توب أو تقــول الشــعر بدافــع العــزاء. وقــد تفــردت ليل

الحكــم التــي يمكــن أن نــرى فيهــا تأمــلات فلســفية فــي الحيــاة والكــون. وثمــة جدليــة 

بيــن الشــعر والفلســفة. فكلمــا ازداد حــظ الإنســان مــن الإدراك ازدادت رغبتــه فــي 

التســاؤل الفلســفي، وهــو علــى يقيــن أنــه ســيصل إلى وهــم المعرفة لا إلــى المعرفة. 

وقــد حاولــت ليلــى أن تتطلــع إلــى تفســير مايكتنــف الحيــاة مــن غمــوض، فتكلمت على 
قضايــا المــوت والحيــاة، والخيــر والشــر، والحــق والباطــل. تقــول: )62(

لعــل هــذه التامــلات الفلســفية فــي الحيــاة والمــوت تذكرنا بتأملات أبــي ذؤيب الهذلي 

فــي عينيتــه الرائعــة. حتــى إن قولهــا )ولا الحــي ممــا يحــدث الدهــر معتــب( شــبيه بقول 
أبي ذؤيب:)63( 
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محمــولُ   كلُّ ابــن أنثــى وإن طالَــتْ ســلامتهُ   حدبــاءَ   
ٍ
آلــة علــى  يومــاً 

فالدهــر لايســترضي مــن نالتــه المصيبــة، ولا يعيــد إلينــا مــن فقدنــاه. أمــا البيــت الــذي 
يعقبــه فيذكرنــا بقــول كعــب بــن زهيــر: )64(

وتبــدو ليلــى كمــن يجمــع زاد الشــعراء الســابقين؛ ليعيــد إنتاجــه علــى وفــق رؤيــة 

شــعرية خاصــة بهــا تتناســب والموقــف الــذي تتكلــم عليــه. فرثاؤهــا توبــة يوافقــه رثاء 

الإنســان بعامــة. وفــي هــذا اختــلاف عــن شــعر النســاء مــن حيــث التأمــلات الفلســفية 

الواضحــة فيــه. يــرى كولــردج أن الشــاعر الكبيــر لا بــد أن يكــون فيلســوفاً عظيمــاً، 

وأن الفيلســوف الصــادق لابــد أن يكــون شــاعراً مبدعــاً! ويــرى بعضهــم أن الفلســفة 

شــبح للشــعر، والشــعر تجســيد للفلســفة. )65(

إنهــا تقــرر بلهجــة حاســمة حتميــة المــوت، وعبثيــة الحيــاة، وتتخــذ مــن هــذا الحديــث 

العــام مدخــلًا للحديــث عــن الخــاص. ذلــك الخــاص الــذي تربطــه بالعــام علاقــة وثيقــة؛ 

لأنــه انعــكاس لــه. وربمــا تفــردت فــي هــذه الناحيــة. فقــد عــرف عــن الشــعراء حديثهــم 

عــن الخــاص، وانتقالهــم إلــى العــام – كمــا فعــل أبــو ذؤيــب فــي عينيتــه – وقــد تفــردت 

ليلــى فــي الحديــث عــن ثنائيــة الحيــاة والمــوت مــن خــلال الحديــث عــن مأســاة الإنســان 

عمومــاً أمــام هــذه الثنائيــة، لتنتقــل بعدهــا إلــى مأســاتها بفقــد توبــة فقــد انتقلــت مــن 

العــام إلــى الخــاص مــع أن الحالــة المعاكســة أكثــر منطقيــة؛ ربمــا لأنهــا دارت نفســها 

وراء هــذا العــام ... ولــو قــدر لهــا أن تقــول الشــعر كمــا شــاءت لمــا تميــزت. فســبب 

ــة ضعيفــة أمــام  ــا نجــد الشــخصية الفــذة القوي ــة إبداعهــا. وهن تميزهــا هــو خصوصي

ســطوة الزمــن والمــوت. فالدهــر يتحكــم بمجريــات الــكلام الشــعري، وهــو يتــوازى 

والزمــن الداخلــي الــذي تشــعر ليلــى إزاءه بالحــزن مــا أوصلهــا إلــى شــعور بالإحبــاط 

والعجــز أمامــه.

التفرد والاختلاف على مستوى اللغة الشعرية 

فــي الشــعر تتفجــر الطاقــات اللغويــة، فينحــرف النــص عــن مســاره العــادي إلــى وظيفــة 

جماليــة حيــن تتــم المغايــرة، وتخلــق حركــة إيقاعية داخل النص ناتجة مــن هذه المغايرة.

يــرى د. الغذامــي)66( أن اللغــة صــارت فحولــة، وأن قمــة الإبــداع هــي الفحولــة. ويســأل: 

هــل تفــرض اللغــة فحولتهــا علــى المــرأة؟ أو أن فــي اللغــة مجــالًا للأنوثة بــإزاء الفحولة؟!

لقــد خلــط د. الغذامــي بيــن الخطــاب واللغــة، وهمــا أمــران مختلفــان. فليــس المطلــوب 

تأنيــث اللغــة، بــل المطلــوب دعــوة إلــى أن تكون اللغة إنســانية للجنســين على الســواء. 

وقــد ناقــض نفســه فــي الخطيئــة والتكفيــر حيــن رأى أن )اللغــة هــي المخــزون الذهنــي 

الــذي تمتلكــه الجماعــة بينمــا الخطــاب هــو مــا يختــاره المتحــدث مــن ذلــك المخــزون 



ي
ول

لد
و ا

ك
س

سي
الإي

ر 
م

ؤت
م

ل 
قب

ست
م

 ال
ق

فا
وآ

ع 
اق

و
 ال

ة،
بي

عر
 ال

غة
لل

وا
ة 

رأ
م

ال

76

ليعبــر عــن فكرتــه.( )67( إن الذكــر والأنثــى ثنائيــة ضديــة توصــل إلــى التكامــل، وإن مالــت 

الثقافــة النحويــة إلــى الذكــورة فــإن الخطــاب هــو الــذي يظهــر هويــة الــذات.

ونجــد نمــاذج فــي شــعر ليلــى تــدل علــى براعتهــا فــي تصيــد الكلمــات الشــعرية الحافلــة 
بالــدلالات الإيحائيــة. تقــول فــي مديــح الحجــاج: )68(

لقــد أســرعت الخيــل وهــي تضــرب الأرض برجليهــا فــإذا بهــا تبــاري أعالــي الرمــاح. لقــد 

جعلتنــا الشــاعرة نتخيــل، علــى ســبيل المجــاز، أن الخيــل وضعــت الرمــاح هدفــاً لهــا. 

فأســندت الفعــل إلــى غيــر الفاعــل الحقيقــي فجعلــت الخيــل تبــاري أعالــي الرمــاح وســط 

لقــد مدحــت ليلــى الحجــاج ظاهريــاً. لكــن الظاهــر يتناقــض والإيحــاء فــي النص الشــعري. 

فالنســق الظاهــري علــى علاقــة تصادميــة مع النســق المضمر، وقــد أرادت في الحقيقة 

أن تنتقــص مــن قيمتــه حيــن وصفتــه بالغــلام، ولا يخفــى عــن شــاعرة مثــل ليلــى الفــرق 

بيــن الغــلام والهمــام مثــلًا. فوصفــه بالغــلام هــو نــوع مــن الاســتصغار لــه، لا المديــح، 

وبذلــك أظهــرت شــجاعة مــن خــلال اللغــة، فعبــرت عــن رأيهــا فــي الحجــاج وهــي تمدحــه. 

ــي »غــلام« ولكــن  ــى معنــى غــلام، فقــال لهــا: )لا تقول ــه إل ــرد أن الحجــاج انتب ــرى المب وي
قولــي »همــام«( )69(

ونــرى فــي حديثهــا عــن توبــة لغــة تتحــدث عــن إبــداع المــرأة العاشــقة، فشــعرها صياغــة 

لخطاب العشــق من وجهة نظر العاشــقة لا المعشــوقة. وهنا تتقدم اللغة الشــعرية 

لتصبــح المحــور، فعبــرت عــن مشــاعرها تجاهــه بلغــة حافلــة بالألــم والأســى، وتكلمــت 

عليــه، وهــذا مــا أطلــق عليــه د. الغذامــي انكتابيــة الرجــل، ورأى فيهــا تفكيــكاً للفحولــة. )70( 

فهــل يعنــي هــذا الــكلام أن النــص الشــعري، والحالــة هــذه، قــد تفككــت فحولتــه فتحــول 

إلــى النــص المؤنــث؟! فــي الحقيقــة إن النــص نــص فحولــي علــى المســتوى الشــعري، 

وليــس فيــه تفكيــك للفحولــة إنمــا فيــه مواجهــة للفحولــة الشــعرية بفحولــة مماثلــة، 

وانغمــاس فــي هــذه الفحولــة، كمــا أن ليلــى لــم تنُطــق توبــة إنمــا تكلمــت عليــه، ووصفتــه 

فقــط، فشــخصيتها واضحــة، ويشــكل هــذا الأمــر انزياحــاً لا تفكيــكاً للفحولــة. 

وتلجــأ ليلــى علــى مســتوى اللغــة الشــعرية إلــى المجــاز، ويمثــل المجــاز عدولًا عــن الأصل 

ــر قابضــاً فــراره  اللغــوي، والاختــلاف أو الانحــراف فــي اللغــة يبــدو واضحــاً فــي قولهــا تعيِّ
عــن توبــة: )71(

مريضــةً  أرضــاً  الحجــاجُ  هبــطَ  إذا 

 الذي بها 
ِ
 العُضال

ِ
شفاها من الداء

تــردي   الخيــلَ  رأيــتُ  أن  ولمــا 

فشــفاها    هــا 
ِ
دائ أقصــى  ــع  تتبَّ

ســقاها القنــاةَ  هــزَّ  إذا  غــلامٌ 

   )72( العوالــي  شــبا   
ِ
بالخــدود تبــاري 
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لنعــم الفتــى ياتــوبَ كنــتَ إذا التقَــتْ 

ونعــمَ الفتــى ياتــوبَ كنــتَ ولــم تكــن 

 
ٍ

ونعــمَ الفتــى ياتــوبَ كنــتَ لخائــف

ه  
ِ
لعمــري وأنــت المــرءُ أبكــي لفقــد

ه  
ِ
لعمــري وأنــت المــرءُ أبكــي لفقــد

ه  
ِ
لعمــري وأنــت المــرءُ أبكــي لفقــد

طُ الــروعُ رمحَــه 
ِ
قتلتــمُ فتــىً لايُسْــق

للنــدى  وياتــوبَ  للهيجــا  فياتــوبَ 

صدورُ الأعالي، واستشالَ الأسافلُ   

تحــاولُ فيــه  كنــتَ  يومــاً  لتُسْــبَقَ 

أتــاك لكــي يُحمــى ونعــمَ المجامــلُ

العــواذلُ عليــه  لامَــتْ  ولــو  بجــدٍّ 

لاأوائــلُ    لــه  تســهيدي  ويكثــرُ 

 جاهــلُ
ِ
ولــو لام فيــه ناقــصُ الــرأي

   
ِ
ــر إذا الخيــلُ جالــت فــي قنــاً متكسِّ

   
ِ
ر المتنــوِّ  

ِ
للمَســتْنبح وياتــوبَ 

دلالــة إيحائيــة لرغبتهــا فــي القتــال. فرفــع أعالــي الرمــاح يحمــل إيحــاء بالرغبــة فــي القتال. 

ــي  ــارت أعال ــة نفســها، فب ــال، فأســرعت الخيــل تحمــل الرغب ــى القت ــة إل وقــد ســعى توب

الرمــاح. لكــن قابضــاً خذلــه، وفــر عنــه. لقــد شــاركت الخيــل الفــارس توبــة فــي رغبتــه فــي 

توجيــه الخيــل والرمــاح وجهــة محــددة. ومــن أيــن لهــذا البيــت ذلــك المعنــى لــولا ذلــك 

الانحــراف اللغــوي .

وتعتمــد ليلــى علــى التكــرار الأســلوبي الــذي يحــدث إيقاعــاً نغميــاً معينــاً فــي النــص 

الشــعري. لكــن هــذا التكــرار قــد اتخــذ علامــة مائــزة لشــعر ليلــى، مــا يــدل علــى أنــه يخفــي 

وراءه ظــلالًا نفســية. فذكــر اســم توبــة يُشــعر أنهــا عاجــزة علــى ألا تذكــره بإلحــاح، وعلــى 

ــبٌ  ــه عي ــر مــن أنّ ــد الشــاعرة أكث هــذا يكــون التكــرار نفســياً تســتدعيه حاجــة نفســية عن
لغــوي، أو فقــرٌ معجمــيٌ لديهــا. تقــول ليلــى : )73(

لقــد شُــغلت ليلــى بتوبــة، فــأرادت أن تركــز علــى هــذا الموضــوع فقــط، وجمعــت المعانــي 

المتعلقــة بــه وصاغتهــا مــن خــلال كلمــات معينــة. ففــي قولهــا: لعمــري لأنــت المــرء 

أبكــي لفقــده تعلــن أنهــا لــن تبكــي فقــدَ أي إنســان آخــر. فــلا أحــد يســتحق بكاءهــا عليــه 

ســوى توبــة، وفــي قولهــا: )لنعــم الفتــى يــا تــوب( تكــرار الفتــى يظهــر مزايا هذا الشــخص، 

ويركــز عليهــا، وتكــرار الاســم يظهــر القيمــة النفســية العاليــة التــي يحتلهــا لــدى ليلــى.

وفــي هــذا التكــرار اختــلاف واضــح عــن ســائر الشــعراء الذيــن رأوا فيــه عيبــاً أو حشــواً. لقد 

أضفــى جماليــة خاصــة علــى الفكــرة، وتحــول إلــى علامة أســلوبية فارقة.

أمــا التضــاد فــي شــعر ليلــى فيتجلــى واضحــاً فــي التضــاد على مســتوى الفكر والمشــاعر، 
وعلى مســتوى اللغــة: )74(

ــن أحدهمــا بصيغــة الماضــي، والثانــي بصيغــة المضــارع، وفــي  ــى بيــن فعلي تجمــع ليل

هــذا الجمــع بيــن الزمنيــن تضــاد. ففــي الفعــل الماضــي – فــي هــذا الشــاهد - إشــارة إلــى 

المــوت، وفــي الفعــل الثانــي إشــارة إلــى القــوة والحيــاة. يجــب أن يأتــي الفعــل الأول 
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بزمــن الماضــي؛ لتســنح الفرصــة للفعــل الثانــي أن يتكــىء عليــه، وينقضــه مايفتــح مجــالًا 

للصــراع. وعلــى هــذا يكــون الفعــل الأول المســند إلــى الجماعــة قــد أدى وظيفــة معينــة، 

تتناقــض مــع الوظيفــة التــي أداهــا الفعــل الثانــي المســند إلــى ضميــر المفــرد. وتظُهــر 

الشــاعرة عظمــة ماحــدث مــن خــلال الجمــع بيــن الماضــي والمضــارع. فقــد اســتمد 

كلامُهــا عظمتــه مــن خــلال قــوة الفعــل الماضــي الــذي تناغــم وإيقــاع الحركــة فــي البيــت، 

فقــد قتلــوا مــن لا يفزعــه شــيء. ونســتطيع أن نقــول: لــولا وجــود الماضي لما أحسســنا 

بقيمــة الفعــل المضــارع.

ونجــد تضــاداً آخــر علــى مســتوى الجملــة فــي البيتيــن. فقــد انتقلــت الشــاعرة مــن الجملــة 

الفعليــة فــي البيــت الأول إلــى جمــل اســمية خالصــة في البيــت الثاني، مما يعني انتقــالًا إلى 

الســكون. فقــد ســكن كل شــيء بعــد قتلــه. وبذلــك ينتصــر الســكون علــى الحركــة، وتصبح 

القصيدة ســكوناً. وإذا تتبعنا القصيدة كاملة وجدنا تغليباً للزمن المضارع على الماضي 

مــن جهــة أخــرى، كمــا أن تكــرار اســم الفاعــل فــي البيــت الثانــي مرتيــن يشــير إلــى الانفجــار.

يؤثــر التضــاد فــي الأســلوب، فتختلــف معانــي الشــعر باختــلاف أزمنــة أفعالــه، ويتجلــى 
التضــاد علــى مســتوى الزمــن مــن خــلال ثنائيــة الحياة/المــوت. تقــول ليلــى: )75(

إن ثمــة تضــاداً علــى مســتوى الزمــن ففــي الماضــي كان توبــة حيــاً، عاشــقاً، وفــي الحاضــر 

أصبح ميتاً، معشــوقاً. إنها تنعي حبيبها في مونولوج داخلي تطغى عليه ســلطة القمع 

التــي عانتهــا حيــن كان حيــاً، فحاولــت فــي الحاضــر أن تعيــد إنتــاج واقــع يتطابــق مــع رؤيتهــا 

مــن خــلال علاقــة ذاتيــة باللاوعــي. ويمكــن مــن خــلال لغتهــا التماس جانــب من التمــرد الذي 

تبديــه الــذات الأنثويــة؛ فتظهــر فــي شــعرها احتجاجــاً صريحــاً علــى الضغــط الــذي عانتــه. 

وبذلــك لا تســتمد ليلــى قوتهــا مــن اللغــة فحســب، بــل مــن الاصطــدام المباشــر بالواقــع 

المؤطــر للــذات الأنثويــة.

لقــد فتحــت اللغــة عنــد الشــاعرة آفاقــاً إبداعيــة جديــدة، لا يكســر رتابتهــا إلا حافــز مــن 

الخصوصيــة.

وعلــى مســتوى التضــاد فــي الزمــن نــرى الشــاعرة تتنازعهــا صورتــان متضادتــان: الماضــي/

ــرى نفســها  ــر عــن الحــب / المجاهــرة بهــذا الحــب. وهــي ت الحاضــر، أو الخــوف مــن التعبي

خاضعة لسطوة الزمن. ففي البيتين أفعال ماضية تناسب زمن توبة العاشق، والفعل 

المضــارع الــذي أتــت بــه )لألقــاك( تحولــت دلالتــه الزمنية من الاســتقبال إلى الماضــي. وهذا 

التضــاد علــى مســتوى التقابــل بيــن الماضــي والمضــارع، وعلــى مســتوى الزمــن يؤثــر فــي 

الأســلوب، ويضفــي عليــه خصوصيــة معينــة مرتبطــة بالحالــة النفســية للشــاعرة.

ومــا نلــتُ منكَ النَّصْــفَ حتى ارتمت بك 

مُســلّما  حيّــاً  كنــتَ   
ٍ

ألــف ألــفَ  فيــا 

   )76( 
ِ

المنايا بسهم صائب الوقع أعجَف
   )77( 

ِ
ف  المتطــرِّ

ِ
لألقــاكَ مثــلَ القَسْــور
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ومــن الانحرافــات اللغويــة الجميلــة التــي تســم لغة ليلى بســمة الاختلاف جمعها )مقــدار( 
علــى مقــادر بــدلًا مــن مقادير فــي قولهــا: )78(

ــزاً  لقــد عــرف عــن الشــاعرة فصاحتهــا. وهــذا الانحــراف علــى مســتوى اللغــة يظهــر تمي

واختلافــاً لديهــا، وينبــه المتلقــي، ويشــده إلــى ســماع هــذا الانحــراف.

وقــد تأتــي بجملــة مــن جمــل خبريــة تحتمــل التصديــق والتكذيــب، تتبعهــا بشــكل مفاجــىء 

بجملــة إنشــائية تمثــل انحرافــاً يلفــت انتباه المتلقي إلى الحســرة الدفينــة التي تعتمل في 
أعماقهــا. تقــول: )79(

وتتكــرر ظاهــرة الالتفــات بيــن الضمائــر لــدى ليلــى، فتعمــد إلــى شــيء مــن الاختــلاف أو 
الانحــراف حيــن تنتقــل مــن المخاطــب إلــى الغائــب مثــلًا: )80(

تتــرك الموضــوع إلــى موضــوع آخــر علــى عــادة الشــعراء الجاهلييــن بقولهــا )ذر ذا( فتنتقــل 

بيــن الضمائــر انتقــالًا يجعــل البيــت حافــلًا بالحركــة والحيويــة، ويضفــي عليــه خصيصــة 

أســلوبية تؤثــر فــي المتلقــي، وتشــد انتباهــه، وتســم مبدعــه بشــيء مــن الاختــلاف عمــا هــو 

مألــوف. والمألــوف تــرك مخاطبــة الغائــب إلــى مخاطبــة الشــاهد، ومخاطبــة الشــاهد إلــى 
مخاطبــة المتكلــم. )81(

وقــد تعمــد إلــى انحــراف يعــزز جماليــة البيــت، فتأتــي بكلمــات متطابقــة مــع التفعيلــة فــي 

القافيــة، وفــي هــذا الأمــر انحــراف ؛ لأن الــوزن يشــطر كلمــات النــص الشــعري فــي العــادة. 
تقــول : )82(

ناشــىءٌ  وهــو  ســؤدداً  تلقــى  غــلامٌ 

 
ٍ
ونائــل اليمانــي   

ِ
كتحبيــر  

ٍ
بقيــل

أخدريــةً  كأناّنمتطــي  ورحُنْــا 

ــه  بكفِّ والجــزاءُ  خيــراً  اللهُ  جــزى 

بأســرها  تهــونُ  نيــا  الدُّ  
ِ

كانــت فتــى 

 
ٍ
بهونـَـة  

ِ
الأمــور  

ِ
عليــات ينــالُ 

 خيــرٌ ولانــدىً 
ِ

فيــا تــوبُ مافــي العيــش

راكبــاً تمنيــتُ  ولكنــي  ذا،  فــذر 

هالــكاً  توبــةَ  بعــد  أبكــي  فأقســمتُ 

أليــفُ     -  
ِ
الــذراع رحــبَ  بــه  فآتــت   -

كفــوفُ     
ِ
العطــاء دونَ  بَــتْ  قُلِّ إذا 

عنيــفُ     
ِ
اللِّبــان رَخْــوُ  بهــا  أضــرَّ 

   
ِ

ــف مكلَّ غيــرَ  ســادَ   
ٍ
عُقَيــل مــن  فتــى 

   
ِ

التصــرُّف جَــمَّ  ولاينفــكُّ  عليــه 

   
ِ

مشــرَّف  
ٍ

ــرْق
ِ
خ كلَّ  أعيَــتْ  هــي  إذا 

   
ِ

نفَْنَــف  
ِ

تـُـرْب فــي  أمســيْتَ  وقــد  يعــدُّ 

ِ
ب يُكَــذَّ لــم  صادقــاً  قــولًا   َ قــال  إذا 

المقــادر    صــروفُ  نالَــتْ  مــن  فــلُ 
ِ
وأح
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المقطوعــة مؤلفــة مــن ثمانيــة أبيــات، وجــاءت الكلمــات التــي أتــت فــي نهايــة البيــت متفقــة 

مــع التفعيلــة. وهــذا التوافــق انحــراف عــن الظاهــرة الســائدة، يوجــه اهتمــام الســامع إلــى 

القافيــة، ويمنحهــا بــروزاً تعبيريــاً تعــززه الوقفــة بعدهــا.

وتميل ليلى إلى الحروف القوية الصاخبة، فتختار منها ما يناســب معنى الشــدة والجهر. 
تقــول فــي قتــل دهــر بــن الحــداد بن ذهــل بن جعفــي: )83(

فيضفــي اجتمــاع الجيــم والحــاء علــى الجملــة قــوة وصرامــة. وقــد شــكّلت ألــف الإطــلاق 

نغمــة تصاعديــة أكــدت دلالــة الأبيــات، وكشــفت عــن انفتــاح ســريرة الشــاعرة. فتنفتــح مع 

ألــف الإطــلاق الشــفتان وينبســط اللســان. وتــدل هذه الحركة العضوية على هــدوء داخلي 

يوحي بكوامن الشــاعرة الواثقة من النصر. وكلما ازداد المدّ، وارتفع هذا الصوت بذبذباته 

ازداد البيــت حــدة. وقــد أكــد ســيبويه هــذه الحقيقــة حيــن قــال: )العــرب إذا ترنمــوا ألحقــوا 
بالألــف والــواو واليــاء، وأبعدوهــا إذا لــم يترنمــوا.( )84(

الجحجاحــا الملــك  قتلنــا  نحــن 

حـــا ا نو أ بـــه  فهيجنـــا  اً  هـــر د

اجتياحــاً   فاجتحناهــم  حــجَ  مــذ 

ِ
ــف مكلَّ غيــرَ  ســادَ   

ٍ
عُقَيــل مــن  فتــى 

ِ
التصــرُّف جَــمَّ  ولاينفــكُّ  عليــه 

      
ِ

مشــرَّف  
ٍ

ــرْق
ِ
خ كلَّ  أعيَــتْ  هــي  إذا 
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 الخاتمة 

تعــدّ ليلــى الأخيليــة شــاعرة متفردة، فقد جارت الفحــول في موضوعاتهم، وحكمت بينهم، 

وتفــردت فــي الغــزل بتوبــة، فكانــت شــاعرة فاعلــة لا منفعلــة، وتحولــت المــرأة لديهــا مــن 

موضــوع إلــى ذات، فيمثــل شــعرها اللبنــة الأولــى لبناء هيكلية شــخصية المرأة / الشــاعرة 

التــي امتلكــت فيهــا المــرأة هويــة الشــاعر، فأخرجتهــا مــن الإطــار الجنســي وحررتها.

فــرق العــرب بيــن الفحولــة والــلا فحولــة، لا بيــن الفحولــة والأنوثــة. كمــا فرقــوا بيــن 

الشــاعر والشــويعر، لا بيــن الشــاعر والشــاعرة. فليــس الشــعر الفحولــي مقصــوراً 

علــى الرجــال فقــط، ولاتعنــي الفحولــة أبــداً الشــعر والرجــل، كمــا أن الشــعر والتأنيــث لا 

يعنــي أبــداً الشــعر والمــرأة.

الفحولــة الشــعرية هــي الغايــة الأســمى التــي ســعت إليها الشــاعرة. فقد مدحــت، وهجت، 

وفخــرت، ونافســت الفحــول بالفحولــة؛ فلبســت عبــاءة الفحولــة؛ لتجد لنفســها مكانــاً في 

الشعر. وقد كان هدفها التساوي مع الفحول؛ لأن الفحولة هي القيمة الأسمى إبداعياً.

لايتحمل الشــعر العربي مســؤولية غياب المرأة. فالشــعر ديوان العرب جميعاً، لا ديوان 

الرجــال. ونحــن نوجــه أصابــع الاتهــام إلى رواة الشــعر لا إلى الشــعر.

رفضــت الشــاعرة صــورة المــرأة النمطيــة الســلفية مــن حيــث التبعيــة والعاطفيــة 

والــلا عقلانيــة، وأثبتــت أن للشــعر أثــراً فــي علاقــة الــذات بالآخــر، فاخترقت مــن أجل ذلك 

منــوال الفحولــة، وســربت إليــه المكبــوت الــذي أحــدث هــزة فــي آليــة التعبيــر الجاهــزة، 

ووظفــت شــعرها مــن أجــل تثبيــت قيــم القبيلــة وفــي مقدمتهــا الفخــر، وتأجيــج نزعــة 

الثــار، والتغنــي بالرجولــة، وأجــادت فــي قصيــدة الرثــاء، فأغنــت جوانــب لــم تتطــرق إليهــا 

المــرأة الشــاعرة قبلهــا. وبذلــك جــاء بناؤهــا الشــعري قائمــاً علــى أســاس الهــدم، هــدم 

المألــوف، والمعهــود شــعرياً.

وإذا كان ابــن أبــي ربيعــة قــد أحــدث انقلابــاً وثــورة حيــن قــدم نفســه علــى أنــه المعشــوق 

والمــرأة عاشــقة، فــإن ليلــى قــد أحدثــت انقلابــاً أقــوى تأثيــراً حيــن تغزلــت بتوبــة، وجعلتــه 

ــاً، لا موضوعــاً شــعرياً. معشــوقاً، وجعلــت نفســها ذات

ــي كانــت حكــراً  ــي شــاعريتها وتميزهــا مــن مطابقتهــا الشــعراء فــي الموضوعــات الت تأت

عليهــم، وفــي تفردهــا واختلافهــا فــي هــذه الموضوعــات مــن حيــث المعنــى، واســتطاعت 

لغتهــا أن تأتــي بجديــد، وتنقــل حقيقــة ماشــعرت بــه تجــاه الرجــل الــذي عشــقته، فالضغــط 

يولــد الإبــداع، والمنــع يولــد ســحر المنــع. ومــا قدمتــه ليلــى الأخيليــة يتلخــص فــي التفــرد 

والخصوصيــة والاختــلاف.
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مختصرمختصر  السيرةالسيرة الذاتية الذاتية

نائــب رئيــس جامعــة الحــواش الخاصــة للبحــث العلمــي، أســتاذ فــي 
قســم اللغــة العربيــة- كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية فــي جامعــة 
البعــث بحمــص، حــازت جائــزة الدولــة الســورية التشــجيعية وجوائــز 
العربــي  بــالأدب  المتعلقــة  النقديــة  المؤلفــات  مــن  عــدد  لهــا  أخــرى، 
القديــم والحديــث والمعاصــر، لهــا عشــرات الأبحــاث المنشــورة فــي 
المجــلات المحكّمــة الســورية والعربيــة والدوليــة، لهــا مشــاركات فــي 

نــدوات ومحاضــرات ومؤتمــرات فــي ســورية وخارجهــا. 

لهــا مشــروع بحثــي خــاص متعلــق بالبحــث فــي الثنائيــات الضديــة علــى 
مســتويات مختلفــة علميــة وفكريــة وأدبيــة بهــدف ربــط الأدب العربــي 
القديــم بمشــروع الحداثــة بتطبيــق النظريــات العلميــة الحديثــة علــى 
الأدب العربــي، وإخراجــه مــن دائــرة التقليــد والمــوروث، ودراســة تداخــل 

المســارات بيــن العلــم والأدب.

الأستاذة الدكتورة سمر الديوب
نائب رئيس جامعة الحواش
الجمهورية العربية السورية
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الأستاذة الدكتورة رحمة بنت أحمد الحاج عثمان 
نائبة مدير الجامعة للبحوث والابتكار سابقا

ماليزيا

المرأة واللغة العربية في المرأة واللغة العربية في ماليزيا: ماليزيا: 
الواقع وآفاق المستقبل                                                                                                  الواقع وآفاق المستقبل                                                                                                  

العربيــة مــن أقــدم اللغــات فــي العالــم، ولهــا المرتبــة العاشــرة فــي فئــة أكثــر 

ــا، وللعربيــة مكانــة مميــزة فــي ماليزيــا، حيــث هــي مقــرر تعليمــي فــي  ثً اللغــات تحدُّ

المراحــل المدرســية والجامعيــة، وذلــك بعــد مــا ترافــق انتشــار اللغــة العربيــة 

ووصــول الإســلام إلــى أرخبيــل الملايــو )مرزوقــي، 1977(.

 ،)Pondok( ــم العربيــة بــدأ مــع التعليــم غيــر النظامــي فــي الكتاتيــب وقــد كان تعلُّ

ثــم انتقــل إلــى التعليــم النظامــي مــن خــلال المناهــج التعليميــة فــي المســتوى 

المدرســي ثــم المرحلــة الجامعيــة، فمــن ثــم كان لأعضــاء هيئــات التدريــس - مــن 

كان  ماليزيــا؛  فــي  الجامعــات  مختلــف  فــي   - العربيــة  تعليــم  فــي  المتخصصيــن 

لهــم دور مهــم فــي تعليــم العربيــة.

وعليــه؛ تتعقــب هــذه الســطور تاريــخ إدراج اللغــة العربيــة فــي النظــام التعليمــي 

اللغــة  معلمــي  إحصائيــات  علــى  التركيــز  مــع  ماليزيــا،  فــي  مســتوياته  بمختلــف 

الإحصائيــات  هــذه  نتائــج  لتصــوغ  بماليزيــا؛  الجامعــات  فــي  وخريجيهــا  العربيــة 

الآفــاق المتوقعــة لتدريــس المعلمــات اللغــة العربيــة، والتوقعــات المســتقبلية 

لإتقــان المــرأة تعليــم اللغــة العربيــة فــي ماليزيــا.  
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Pondok 1. الكتاتيب

اتخــذت اللغــة العربيــة مكانتهــا فــي المجتمــع الملايــوي منــذ زمــن بعيــد، فابتــداء 

مــن بدايــة القــرن الأول الهجــري )القــرن الســابع الميــلادي(؛ انتشــرت هــذه اللغــة 

فــي أول اســتقرارها فــي عالــم الملايــو مــن خــلال الممارســات الدينيــة التــي قدمهــا 

العلمــاء العــرب المســلمون، ثــم مــع انتشــار الإســلام فــي المجتمــع الملايــوي 

شــاعت فكــرة أن مــن يتعلمــون اللغــة العربيــة يتعلمــون الإســلام )عبد الله، 1987(.

ــم المجتمــع هــذه اللغــة مــن خــلال التعليــم غيــر النظامــي فــي بعــض  ولاحقًــا؛ بــدأ تعلُّ

الكتاتيــب، فضــلًا عــن المســاجد التــي كانــت لهــا دورهــا كمركــز لتعليــم اللغــة العربية.

يبــدأ التعليــم مبكــرًا فــي الكتاتيــب بدراســة الأحــرف والكلمــات العربيــة، ثــم التعــرف 

 بالعربيــة، إلا أن أهــداف هــذا المســتوى التعليمــي لــم تكــن 
ٍ

إلــى نصــوص مــن كُتُــب

مًــا، ولا دليــلَ  ا أو مُنظَّ واضحــة، وذلــك لأن التعليــم فــي تلــك الكتاتيــب لــم يكــن رســميًّ

 تشــرح الغــرض مــن تعليــم اللغــة العربيــة )إســحاق محمــد رجــب، 1992(. 
ٍ

أو ســجلات

2. المستوى المدرسي

فــي هــذا المســتوى يتحــول تعليــم اللغــة العربيــة إلــى نظامــي، فقــد بُذلــت جهــود 

كثيــرة لتحســين مناهــج اللغــة العربيــة المدرســية بــدءًا مــن العــام 1986، وفــي 

اللغــة  فــي  المدرســية  للكتــب  المعلــم  دليــل  إعــداد  ــذَ مشــروع  نفُِّ 1988؛  العــام 

الإســلامي  العالــم  منظمــة  مــن  العربيــة  اللغــة  فــي  خبــراء  بإشــراف  العربيــة؛ 

تطوُّر تعليم اللغة العربية في ماليزيا

التطبيق / العمليةنظام التعليمالعام

الكتاتيب Pondokقبل الاستقلال

تعليم غير نظامي

بيــة حفــظ الأحــرف العر

دراسة الكلمات العربية

قراءة نصوص بالعربية

تأسيس المدارس الدينية1997
SMKA 

تقديم اللغة العربية لأول مرة 
SMKA مع تأسيس

1998BAK منهج
للمرحلة الثانوية

BAK  مادة إجبارية لطلبة 
السنة الأولى

2005j-QAF للمرحلة الابتدائيةبرنامج

ر تعليم اللغة العربية في ماليزيا الجدول )1(: تطوُّ
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اللغــة العربيــة حظــي  للتربيــة والعلــوم والثقافــة )الإيسيســكو(؛ أي إن تعليــم 

التعليــم  نظــام  فــي  ا  رســميًّ تــه  أقرَّ أن  بعــد  الماليزيــة  التعليــم  وزارة  باهتمــام 

المدرســي.

ــى هــذا مــع تأســيس المــدارس الثانويــة الوطنيــة الدينيــة )SMKA( فــي  ويتمشَّ

المــدارس،  تلــك  فــي  تـُـدرَّس  التــي  المــواد  بيــن  العربيــة  اللغــة  وإقــرار  ماليزيــا، 

الولايــات.  التــي تشــرف عليهــا حكومــات  الدينيــة الأخــرى  المــدارس  عــلاوة عــن 

 )Bahasa Arab Komunikasi( التواصليــة  العربيــة  اللغــة  منهــج  وُضــع  وقــد 

مــن  الطلبــة  تمكيــن  إلــى  ويهــدف  الابتدائيــة،  للمرحلــة  ثــم  الثانويــة،  للمرحلــة 

والاســتماع،  والمحادثــة،  والقــراءة،  الكتابــة،  الأربــع؛  اللغويــة  المهــارات  إتقــان 

مناســبة. لغويــة  بحصيلــة  وتزويدهــم 

ومــع نهايــة العــام 2002؛ أُقيمــت دروس اللغــة العربيــة فــي 910 مدرســة تتضمــن 

 JAPIM 2003a,( ــا وطالبــة و779 معلمًــا ومعلمــة 5828 فصــلًا تضــمُّ 172941 طالبً

.)2003; Kamarul Shukri Mat Teh & Mohd Hazli Yah @ Alias, 2008

خــلال  مــن   2003 العــام  فــي  العربيــة  اللغــة  تعليــم  لتعزيــز  الجهــود  واســتمرت 

أشــياء  أربعــة  علــى  يُركــز  الخامــس،  الــوزراء  رئيــس  اقترحــه  تعليمــي  برنامــج 

وقــد  الإســلامية،  والتربيــة  العربيــة،  واللغــة  الكريــم،  والقــرآن  الجاويــة،  الكتابــة 

فــي  مباشــر  غيــر  إســهامًا  ويســهم   ،)j-QAF( اختصــارًا  تســميته  علــى  اصطُلــح 

ــة،  ــة العربي ــة فــي أصلهــا تســتخدم الأبجدي ــة الجاوي ــة؛ لأن الكتاب اكتســاب العربي

ــم القــرآن الكريــم وحفظــه يتطلــب مهــارة القــراءة بالعربيــة، وكذلــك  كمــا أن تعلُّ

الكلمــات  يلزمهــا  التــي  والعبــادات  الأدعيــة  بعــض  تتضمــن  الإســلامية  التربيــة 

والجمــل العربيــة، ومــن ثــم يســاعد هــذا فــي تحســين المهــارات اللغويــة للطلبــة، 

ــة  ــى أن يكــون مقــرر اللغــة العربي ــؤدي إل فضــلًا عــن أن تطبيــق برنامــج )j-QAF( ي

التواصليــة إلزاميــة لطلبــة الســنة الأولــى فــي المرحلــة الثانويــة. 

3. المرحلة الجامعية

مســتوى  أي  أعلــى؛  مســتوى  إلــى  ماليزيــا  فــي  العربيــة  اللغــة  تعليــم  تابــع 

الكليــات  بعــض  إنشــاء  خــلال  مــن  ذلــك  ويُلحــظ  العالــي،  التعليــم  مؤسســات 

 )٢( الجــدول  ويوضــح  العربيــة،  اللغــة  تـُـدرِّس  التــي  اللغــات  ومراكــز  والأقســام 

بعــض المؤسســات العامــة للتعليــم العالــي فــي ماليزيــا التــي تشــارك فــي تعليــم 

تمثــل  العربيــة  اللغــة  إن  حتــى  وأقســامها،  كلياتهــا  خــلال  مــن  العربيــة  اللغــة 

العمــود الفقــري لبعضهــا ففــي الجامعــة الوطنيــة الماليزيــة )UKM( مثــلًا؛ وُضــع 

الدراســات  كليــة  إدارة  تحــت  الإســلامية  والحضــارة  العربيــة  الدراســات  قســم 

الإســلامية، وهــذه الكليــة مــن أقــدم الكليــات التــي تأسســت تزامنًــا مــع إنشــاء 
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سًــا للغــة  1970، واليــوم فيهــا نحــو أربعيــن محاضــرًا ومدرِّ الجامعــة فــي العــام 

العربيــة ينتشــرون فــي عــدد مــن الكليــات ومراكــز اللغــات. 

وهنــاك الجامعــة الإســلامية العالميــة بماليزيــا )IIUM( التــي توفــر برامــج الإجــازة 

فــي  وذلــك  وتعليمهــا،  وآدابهــا  العربيــة  اللغــة  فــي  والدكتــوراه  والماجســتير 

العربيــة  اللغــة  قســم  وأقدمهــا  أولهــا  فيهــا؛  كليــات  ثــلاث  مــن  أقســام  ثلاثــة 

وآدابهــا مــن كليــة عبــد الحميــد أبــو ســليمان لمعــارف الوحــي الإســلامي والعلــوم 

الإنســانية، ولاحقًــا قســم التربيــة اللغويــة مــن كليــة التربيــة، وحديثًــا قســم اللغــة 

العربيــة مــن كليــة اللغــات والإدارة، وبرنامــج الإجــازة فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا 

للمعلميــن الحاصليــن علــى الدبلــوم الخــاص مــن وزارة التربيــة الماليزيــة؛ أول مــا 

ــذ العــام 1997، وكان يُعــرف حينهــا باســم  ــة وآدابهــا من ــدأه قســم اللغــة العربي ب

»قســم إدارة التعليــم«.

ومــن مؤسســات التعليــم العالــي الماليزيــة المهتمــة باللغــة العربيــة؛ جامعــة 

العلــوم الإســلامية الماليزيــة )USIM(، وتتبــع فيهــا برامــج اللغــة العربيــة كليــةَ 

برامجهــا  أول  وأطلقــت   ،2004 العــام  فــي  تأسســت  التــي  اللغويــة  الدراســات 

 .2005/2006 للإجــازة فــي اللغــة العربيــة والاتصــال فــي العــام الدراســي 

وعليــه؛ يُنظــر إلــى تعليــم اللغــة العربيــة علــى أنــه متواصــل منــذ كان التعليــم غيــر 

نظامــي فــي الكتاتيــب إلــى انتشــاره فــي معظــم مؤسســات التعليــم العالــي فــي 

جميــع أنحــاء ماليزيــا، حيــث يُنظــر إلــى إدراج اللغــة العربيــة فــي نظــام التعليــم 

ا، وذلــك مــن خــلال التأســيس المبكــر لأقســام  الجامعــي علــى أنــه جهــد مهــمٌّ جــدًّ

اللغــة العربيــة فــي بعــض الجامعــات. 
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عدد الكلية / القسمالجامعة
المحاضرين

عدد 
المحاضرات

قسم اللغة العربية ولغات جامعة الملايا 1
116الشرق الأوسط 

الجامعة الوطنية الماليزية2

- قسم الدراسات العربية 
والحضارة الإسلامية

- وحدة اللغة العربية
- كلية العلوم الإنسانية

- كلية التربية

8
8
1
1

10
8
1
-

62كلية اللغات الحديثة والاتصالجامعة بوترا الماليزية3

الجامعة التقانية الماليزية4
)فرع جوهر بهرو(

- أكاديمية الحضارة 
الإسلامية

- كلية العلوم الاجتماعية 
والإنسانية 

3-

الجامعة التقانية مارا5
1412أكاديمية الدراسات اللغوية)فرع شاه عالم(

الجامعة الإسلامية 6
العالمية بماليزيا 

- قسم اللغة العربية 
وآدابها في كلية عبد 
الحميد أبو سليمان 

لمعارف الوحي الإنساني 
والعلوم الإنسانية

- قسم التربية اللغوية في 
كلية التربية

- قسم اللغة العربية في 
كلية اللغات والإدارة

مركز اللغات والتطوير 
الأكاديمي للإعداد الجامعي

17

6
3

8

3
9

مجموعات اللغات الأجنبية الجامعة الماليزية صباح7
34والمحلية 

21وحدة اللغات العالمية جامعة أوتارا ماليزيا 8

جامعة السلطان إدريس 9
92كلية اللغات والاتصالالتربوية 

مشاركة المرأة في نظام تعليم اللغة العربية في الجامعات

ر نظــام تعليــم اللغــة العربيــة فــي المــدارس والجامعــات؛ مــن دون جهــود  لا يمكــن أن يتحقــق تطــوُّ

للطلبــة  الدراســية  المناهــج  بتعليــم  يكتفــون  لا  الذيــن  والمحاضريــن  المعلميــن  مــن  الخبــراء 

فحســب، وإنمــا يحرصــون علــى أن يكــون لهــم دور بــارز فــي رعايــة الطلبــة وتوجيــه اهتماماتهــم 

ــز ثقتهــم وتأكيــد هويتهــم مــن خــلال القــدوة الحســنة )ســهر الديــن، 2008(. وتعزي
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الجدول )2(: مراكز اللغة العربية في الجامعات الماليزية

جامعة تون حسين أون 10
21مركز الدراسات اللغويةماليزيا

13مركز اللغات الحديثة الجامعة الماليزية بهنج11

جامعة العلوم الإسلامية 12
الماليزية 

- وحدة اللغة العربية في 
كلية الدراسات اللغوية 

الكبرى
- قسم اللغة العربية 

والأدب الإسلامي في كلية 
الدراسات اللغوية الكبرى

- قسم اللغة العربية 
والاتصال في كلية 

الدراسات اللغوية الكبرى

5

6

12

13

3

8

جامعة السلطان زين 13
العابدين 

- قسم دراسات اللغة 
العربية في كلية اللغات 

والاتصال
- مركز دراسات التربية 

والحضارة والدعوة في 
كلية الدراسات الإسلامية 

المعاصرة

12

13

8

9

جامعة الدفاع الوطني 14
12قسم اللغة والثقافة الماليزية 

144113

يُلحــظ مــن الجــدول أعــلاه تقــارب عــدد الرجــال وعــدد النســاء مــن أعضــاء هيئــات تدريــس 

اللغــة العربيــة فــي الجامعــات الماليزيــة الأربــع عشــرة؛ أي إن للنســاء دورهــن فــي مجــال 

تعليــم اللغــة العربيــة فــي تلــك الجامعــات.

الجامعــة  فــي  العربيــة  اللغــة  تعليــم  فــي  للمــرأة  المســتقبل  وآفــاق  الواقــع  ــن  ولتبيُّ

يأتــي:  مــا  إلــى  للتوصــل  يدويًّــا؛  الأعــداد  تلــك  تحليــل  جــرى  الماليزيــة؛ 

مجمــوع  مــن   )56٪( نســبة  الرجــال  يمثــل 

العربيــة  اللغــة  تدريــس  هيئــات  أعضــاء 

أن  حيــن  فــي  الماليزيــة،  الجامعــات  فــي 

نســبة النســاء )٪44(، وهــذا - كمــا قلنــا - 

فــلا  متقاربتيــن،  النســبتين  أن  إلــى  يشــير 

فجــوة عدديــة كبيــرة مــن حيــث الجنــس بيــن 

أعضــاء هيئــات تدريــس اللغــة العربيــة فــي 

الماليزيــة. الجامعــات 
الشكل )1(: أعضاء هيئات تدريس اللغة العربية 

في الجامعات الماليزية من حيث الجنس

44٪

56٪
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يمثــل الرجــال نســبة )٪56( مــن مجمــوع أعضــاء هيئــات تدريــس اللغــة العربيــة 

فــي الجامعــات الماليزيــة، فــي حيــن أن نســبة النســاء )٪44(، وهــذا - كمــا قلنــا - 

ــة كبيــرة مــن حيــث الجنــس  يشــير إلــى أن النســبتين متقاربتيــن، فــلا فجــوة عددي

بيــن أعضــاء هيئــات تدريــس اللغــة العربيــة فــي الجامعــات الماليزيــة. 

محاضر أول أستاذ مشاركأستاذ
)أستاذ مساعد(

92739المحاضرون

21325المحاضرات

الجدول )3(:  أعداد المحاضرين والمحاضرات حسب المنصب

ثــم إذا نظرنــا إلــى قائمــة أعضــاء هيئــات تدريــس اللغــة العربيــة فــي الجامعــات 

الماليزيــة؛ بنــاء علــى المناصــب التــي يشــغلونها بــدءًا مــن رتبــة الأســتاذية، فرتبــة 

الأســتاذ المشــارك، فرتبــة المحاضــر الأول )الأســتاذ المســاعد(؛ تظُهــر البيانــات 

ــا بيــن المحاضريــن والمحاضــرات، وبخاصــة في رتبة الأســتاذية؛  فروقًــا دالــة إحصائيًّ

الأســتاذ  رتبــة  يشــغلن  اللائــي  المحاضــرات  ولكــن  الرجــال،  عليهــا  يهيمــن  إذ 

ــة الأســتاذية، ممــا  ــى رتب ــة إل المشــارك لديهــن فرصــة عظيمــة فــي التقــدم للترقي

يزيــد التوقعــات بــأن عــدد الأســتاذات المحاضــرات ســيزداد فــي المســتقبل. 

اســات العليــا فــي تخصــص اللغــة  يجــو الدر الشــكل )2(: خر
العربية في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا )2016-2021(

ومــن حيثيــة أخــرى؛ تلُحــظ مشــاركة المــرأة أيضًــا مــن خــلال الطلبــة المهتميــن 

بمواصلــة دراســاتهم العليــا فــي مجــال اللغــة العربيــة ســواء مــن الطــلاب أو 

اللغــة  تخصــص  فــي  العليــا  الدراســات  خريجــي  إحصــاء  ــن  بيَّ وقــد  الطالبــات، 

العربيــة فــي كليــة عبــد الحميــد أبــو ســليمان لمعــارف الوحــي الإســلامي والعلــوم 
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الإنســانية، فــي الجامعــة الإســلامية العالميــة بماليزيــا مــا بيــن عامــي )2016-2021(؛ 

ــن أن )207( طالبــات أكملــن دراســتهن مقارنــة بعــدد أقــل مــن الطــلاب؛ أي  بيَّ

ــى  ــر مــن الطــلاب - إل ــات - أكث ــة نجحــت فــي جــذب الطالب إن دراســة اللغــة العربي

يُتوقــع أن  ثــم  التعليــم العالــي، ومــن  التعمــق فــي هــذا المجــال علــى مســتوى 

تواصــل هــؤلاء الخريجــات عملهــن فــي مختلــف المجــالات مــن أجــل رفــع مســتوى 

اللغــة العربيــة فــي ماليزيــا. 

ــات أعــلاه؛ يمكــن أن تســاعدنا فــي استشــراف واقــع مشــاركة  ومثــل هــذه البيان

يمكــن  وكذلــك  التربــوي،  القطــاع  خــلال  مــن  العربيــة  اللغــة  فــي مجــال  المــرأة 

وإمكاناتهــا  المــرأة  اهتمــام  مــدى  استشــراف  فــي  البيانــات  هــذه  اســتخدام 

العربيــة. اللغــة  مجــال  فــي  المشــاركة  فــي  للاســتمرار 

خاتمة
إذن؛ للنظــام التعليمــي دور مهــم فــي ضمــان نشــر اللغــة العربيــة فــي المجتمــع 

الماليــزي، واســتمراره، وذلــك مــن خــلال الحفــاظ علــى الجهــود المســتمرة فــي 

ولا  الأطــراف،  مختلــف  وبمشــاركة  التعليميــة،  المؤسســات  فــي  مســتوى  كل 

أجريــت  التــي  النتائــج  أظهــرت  وقــد  والطلبــة،  والمحاضريــن  المعلميــن  ســيما 

علــى المســتوى الجامعــي - أعلــى مســتوى فــي النظــام التعليمــي - أن النســاء 

لــم يتخلَّفــن عــن الركــب فــي مجــال تعليــم اللغــة العربيــة، وذلــك علــى الرغــم مــن 

ــا أقــلُّ مــن عــدد المحاضريــن، ومــن المتوقــع أن تتفــوق  أن عــدد المحاضــرات حاليًّ

النســاء علــى الرجــال عدديًّــا - ومــن ثــم نشــاطًا - في الأعــوام المقبلــة، ويمكن تقدير 

ذلــك مــن خــلال عــدد الطالبــات الملتحقــات بمرحلتــي الماجســتير والدكتــوراه فــي 

مجــال اللغــة العربيــة، علــى أمــل أن يواصلــن خطواتهــن واهتمامهــن العميــق 

بتكريــس أنفســهن للغــة العربيــة فــي مختلــف الجوانــب.
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مختصرمختصر  السيرةالسيرة الذاتية الذاتية

ــة  أســتاذة فــي الدراســات الأدبيــة والعربيــة فــي قســم اللغــة العربي
وآدابهــا بالجامعــة الإســلامية العالميــة ماليزيــا. وقــد شــغلت عــددا 
مــن المناصــب الإداريــة الهامــة فــي الجامعــة والــوزارة بمــا فــي ذلــك 
نائبــة مديــر الجامعــة الإســلامية العالميــة ماليزيــا لشــؤون البحــث 
العلمــي والابتــكار ومديــرة للشــؤون الدوليــة فــي وزارة التعليم العالي 
الماليزيــة. حصلــت علــى البكالوريــوس فــي اللغــة العربية والدراســات 
الإســلامية مــن جامعــة الأزهــر الشــريف فــي القاهــرة والماجســتير في 
الأدب العربــي مــن الجامعــة الأردنيــة فــي الأردن والدكتــوراه فــي الأدب 
المقــارن مــن جامعــة لنــدن فــي بريطانيــا. وقــد حصلــت علــى 22 جائــزة 
بحثيــة وابتكاريــة دوليــة ووطنيــة. وهــي تجلــس فــي عــدد مــن مجالــس 
تحريــر المجــلات الدوليــة ذات الســمعة الطيبــة. وقــد أكملــت بنجــاح 
35 مشــروعاً بحثيــاً دوليــاً ووطنيــاً. ونشــرت علــى نطــاق واســع فــي 
مجــالات عديــدة بمــا فــي ذلــك 26 كتابــا وأكثــر مــن 100 مــن المقــالات 

فــي المجــلات المحكمــة.

الأستاذة الدكتورة رحمة بنت أحمد 
الحاج عثمان 

نائبة مدير الجامعة للبحوث والابتكار
ماليزيا
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أ. م. د. سيتي سارا بنت الحاج أحمد
مساعدة رئيس الجامعة وعميدة كلية اللغة العربية 

بجامعة السلطان الشريف علي
بروناي دار السلام

دور المرأة في النهوض بالعربية دور المرأة في النهوض بالعربية 
في بروناي دار السلامفي بروناي دار السلام

الواقع وآفاق المستقبل                                                                                                  الواقع وآفاق المستقبل                                                                                                  
للمــرأة مكانــة مَرْمُوقَــة فــي المجتمــع البرونــاوي؛ فهــي تلعــب دورًا رئيســيًا فــي 

المســاهمة مــن أجــل النهــوض بالمجتمــع، ليــس فقــط فــي محيــط مســئولياتها 

الأســرية، وإنمــا فــي المشــاركة بقــدر وفيــر فــي تنميــة البــلاد ورفاهيتهــا؛ فالمــرأة 

فــي  الطالبــات  عــدد  وإن  الدولــة،  هــذه  فــي  العاملــة  القــوة  مــن   40% تمثــل 

القــول  هــذا  يؤيــد  ومــا  الطــلاب.1  عــدد  يفــوق  بالســلطنة  التعليــم  مؤسســات 

2015م  علــى المركــز الأول عالميــا فــي  إن برونــاي دار الســلام حصلــت فــي عــام 

فئــة التحــاق الإنــاث بالتعليــم الثانــوي والجامعــي، وفقــا لأحــدث تقريــر للمنتــدى 

الاقتصــادي العالمــي عــن الفجــوة بيــن الجنســين2. ويشــير هــذا التقريــر أيضــا إلــى 

أن برونــاي دار الســلام هــي مــن بيــن أفضــل 20 دولــة علــى مســتوى العالــم فــي 

ارتفــاع نســبة النســاء مقارنــة مــع الرجــال فــي التعليــم العالــي. ولمــا كان للغــة 

العربيــة حضــور بــارز فــي برونــاي عامــة، وفــي مؤسســاتها التعليميــة المختلفــة 

ــارز فــي اللغــة العربيــة تعليمــا، وتعلمــا،  ــر ب ــد أن يكــون للمــرأة أث خاصــة، كان لا ب

وإدارة. تحــاول هــذه الدراســة الاســتطلاعية، أن تبيــن مكانــة اللغــة العربيــة فــي 

القطــاع النســائي فــي برونــاي.

P Marilyn Women play significant role in Brunei , https://www.mfa.gov.cn/ce/cebn//eng/wlxw/ .1
t338027.htm

 Azlan Othman, Brunei Top of World in Girls› Education, http://bruneiresources.blogspot .2
,com/2015/11/brunei-top-of-world-in-girls-education.html
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 المرأة البروناوية وتعَلُّم اللغة العربية  

تشــارك المــرأة فــي تعلــم العربيــة وتعليمهــا على المســتوى الشــعبي والمســتوى الرســمي.

1. تعلُّم اللغة العربية في المستوى الشعبي 

المســتوى الشــعبي يُقصــد بــه تعلــم العربيــة وتعليمهــا بالجهــد الخــاص، ســواء فــي الكتاتيــب أو 

المســاجد. وينقســم إلــى نوعيــن 1. تعلــم العــوام ـ 2. وتعلــم الخــواص؛ فــالأول تعليــم شــفوي لمــن 

لا يعرفــون القــراءة ولا الكتابــة، والثانــي هــو خــاص بتعليــم هــؤلاء الذيــن يجيــدون القــراءة والكتابــة؛ 

ففــي النــوع الأول وهــو تعليــم العــوام، يتــم تدريــس المــواد بالعربيــة، مثــل دروس قــراءة القــرآن، 

وذكــر برونــاي، وراتــب ســمان، والحضــرة، ويتــم فيــه إلقــاء دروس فــروض العيــن والكفايــة كمــا فــي 

دورس الديــن الإســلامي ضمــن حلقــات تعلــم الفقــه، والفرائــض، وأحــكام النــكاح.

ــاب النــكاح،  ــه، والفرائــض، وب ــه العلــوم الإســلامية، مثــل: الفقـ ــم الخــواص فتــدرس في أمــا تعلي

ــة: النحــو والصــرف. ــى قواعــد اللغــة العربيـ ــد، بالإضافــة إل والتصــوف، والأخــلاق، والتوحي

التــي يدرســونها فــي الفقــه: ســبيل المهتديــن مــن تأليــف داود الفطانــي،  وكانــت أهــم الكتــب 

ــب فــي  ــة التقري ــاب: غاي ــري، وفــي الفرائــض كت والمختصــر وصــراط المســتقيم مــن تأليــف الراني

الإرث والتعصيــب، وفــي أحــكام النــكاح كتــاب إيضــاح البــاب لمريــدي بــاب النــكاح بالصــواب، وفــي 

ــد للوليــد.1  ــة الولي ــاب وشــاح الأفــراح وهداي التصــوف كت

2. المرأة وتعََلُّم العربية في مرحلة التعليم الرسمي قبل الجامعي

انتظمــت المــرأة فــي تعلــم اللغــة العربيــة فــي كل المؤسســات التعليميــة الحكوميــة فــي مراحــل 

مــا قبــل الجامعــة وفــي التعليــم الجامعــي. وكانــت نســبتها تتفــوق علــى نســبة الذكــور. 

الطالبــات،  مــن  كبيــر  عــدد  يلتحــق  الجامعــي،  التعليــم  مرحلــة  قبــل  العربيــة  اللغــة  تعلــم  ففــي 

يفــوق عــدد الطــلاب فــي المــدارس الثانويــة والإعداديــة، وهــذه المــدارس تــدرس اللغــة العربيــة 

كمــادة فرعيــة، وفــي بعضهــا، خاصــة فــي المــدارس العربيــة تعــد اللغــة العربيــة مــادة أساســية.

بيجــاوان،  بنــدر ســري  العربيــة  المدرســة  وهــي:  بالنســاء،  عربيــة خاصــة  مــدارس  وهنالــك  بــل 

ــة العربيــة راج اســتري فغيــران أنــق صالحــة للبنــات. وأمــا المــدارس العربيــة  والمدرســة الثانوي

الأخــرى فيجمــع فيهــا الذكــور والإنــاث، وعــدد الإنــاث يفــوق فيهــا علــى عــدد الذكــور.  ويتضــح ذلــك 

فــي  الجــدول الآتــي لعــام 2020م2: 

1. انظر اللغة العربية في سلطنة بروناي، تحرير عبد الباسط سلامة هيكل وآخرون. 
2. مصدر من قسم التعليم الديني بوزارة الشؤون الدينية.
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3. المرأة وتعََلُّم العربية في الجامعات

أمــا فــي التعليــم الجامعــي فتــدرس المــراة اللغــة العربيــة كمــادة أساســية أو مــادة تخصــص أو 

ــة  ــدرس فيهــا اللغــة العربي ــي ت ــة الت ــدرس بهــا المــواد الشــرعية. وأهــم المؤسســات التعليمي ت

هــي جامعــة الســلطان الشــريف علــي الإســلامية، وكليــة ســري بــكاوان الجامعيــة. وفــي مــا يلــي 

تقريــر إحصائــي خــاص بعــدد النســاء فــي التعليــم الجامعــي فــي مؤسســة واحــدة وهــي جامعــة 

الســلطان الشــريف علــي الإســلامية: 

ــوا درجــة البكالوريــوس فــي اللغــة العربيــة مــن الجنســين مــن  قــد بلــغ عــدد الخريجيــن الذيــن نال

ــى  118 خريجــاً حيــث بلغــت نســبة الخريجــات %64. والتفصيــل كالآتــي1:  عــام 2011م2021-م إل

المجموعالمدارس العربية
عدد الذكور/ 

النسبة
عدد الإناث/

النسبة

١٦٨٧٠٦٨٧. المدرسة العربية بندر سري بيجاوان
٢١٤٢٦٤٧٨. المدرسة العربية في كوالا بلايت

٣٦٥٢٦٣٩. المدرسة العربية في تمبورج
٤٥٢٣٢٨٦٢٣٧. معهد بروناي الإسلامي في توتونج

 ٥. المدرسة الثانوية العربية راج استري فغيران
١٦٦٧٠١٦٦٧أنق  صالحة للبنات

٦٦٥٦٢٤٩٤٠٧. مدرسة الحسن البلقية العربية الثانوية للبنين
١٨٤٨١٨٤٨٠ ٧. مدرسة الحسن البلقية العربية الثانوية في ريمبا

٥٥٨٨/٢٤٧٣المجموع الكلي
٪٤٤,٢٦ 

/٣١١٥
٪٥٥,٧٤ 

عدد الإناثعدد الذكورالمجموع السنة 

 ٧-٢٠١١٧
 ٢٠١٢١٠٢٨
 ٦-٢٠١٣٦
 ٢-٢٠١٤٢
 ٣-٢٠١٥٣
 ٢٠١٦١٣٨٥
 ٢٠١٧١١٣٨
 ٢٠١٨١٦١٠٦
٢٠١٩١٨١٠٨

 ٢٠٢٠١١٣٨
 ٢٠٢١٢١٧١٤

٧٥ ١١٨٤٣المجموع 

1. مصدر من ملف كلية  اللغة العربية بيونيسا..
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أمــا عــدد الخريجــات فــي تخصــص »اللغــة العربيــة« فــي الماجســتير هــو ٥٠ خريجــة، المتفوقــات علــى 

الخريجيــن الذكــور الذيــن بلــغ عددهــم ١٧ فقــط، أي كانــت نســبة النســاء ٧٤,٦٪. وبلــغ عــدد الحاصــلات 

علــى الدكتــوراه فــي اللغــة العربيــة 6 متفوقــات علــى الخريجيــن الذكــور الذيــن بلــغ عددهــم 4 فقــط، 

أي كانــت نســبة النســاء %60. والتوضيــح كالآتــي1: 

4. المرأة وتعلم اللغة العربية ضمن برنامج اللغة العربية للجمهور في يونيسا  

لــم تكتــف المــرأة بتعلــم اللغــة العربيــة فقــط، وإنمــا واصلــت تعليمهــا للمحافظــة علــى لغتهــا 

العربيــة؛ فبــدأ يلتحــق عــدد كبيــر منهــن بفصــول اللغــة العربيــة للجمهــور فــي جامعــة الســلطان 

الشــريف علــي الإســلامية منــذ ٢٠١٢م، وهــذه الفصــول تعــد نوعــاً مــن التعليــم المســتمر؛ ممــا يــدل 

علــى حــرص النســاء فــي برونــاي علــى المحافظــة علــى الملكــة اللغويــة لديهــن. ونســتطيع أن نطلــع 

علــى عــدد الملتحقيــن بهــذه الفصــول مــن عــام ٢٠١٨-٢٠٢١م فقــط، كمــا ذكــر فــي هــذه هــي القائمــة2: 

السنوات
المرحلة 
الدراسية

عدد الإناث/ النسبةعدد الذكور/ النسبة المجموع

٢٠١١-٢٠٢١
٧٤,٦٪٢٥,٤٥٠٪٦٧١٧الماجستير

٦٠٪٤٠٦٪١٠٤الدكتواه

1. مصدر من ملف كلية  اللغة العربية بيونيسا.. 
2. مصدر من ملف مركز القيادة والتعليم المستمر لمدى الحياة بيونيسا..

ومــن الملاحــظ أن عــدد النســاء الملتحقــات بالفصــول أكبــر وهــو ١٨٢ بالنســبة ٧٢٪ مقارنــة بالذكــور 

وهــو ٧٢ ) ٢٨٪(. 

5. المرأة البروناوية والابتعاث الخارجي 

يتــم ابتعــاث الطالبــات لمواصلــة دراســاتهن إلــى خــارج البــلاد فــي عــدة تخصصــات، منهــا اللغــة 

والأردنيــة  اليرمــوك  الأزهــر بمصــر، جامعــة  عــدة جامعــات: جامعــة  مــن  يتخرجــن  العربيــة. وهــن 

بــالأردن، جامعــة الســلطان محمــد الخامــس بالمغــرب، جامعــة الســلطان قابــوس بعمــان، جامعــة 

ــا. وعــدد الطالبــات المتخصصــات فــي اللغــة العربيــة يفــوق  SOAS  بلنــدن، وعــدة جامعــات بماليزي

عــدد الذكــور.   

عدد الإناث/ النسبةعدد الذكور/ النسبة المجموعالسنوات

١٨٢ / ٧٢٪٧٢ / ٢٨٪٢٠١٨٢٥٤-٢٠٢١



ي
ول

لد
و ا

ك
س

سي
الإي

ر 
م

ؤت
م

ل 
قب

ست
م

 ال
ق

فا
وآ

ع 
اق

و
 ال

ة،
بي

عر
 ال

غة
لل

وا
ة 

رأ
م

ال

98

المرأة البروناوية وخدمة العربية والمجتمع

نشــطت المــرأة البروناويــة فــي خدمــة العربيــة فــي كافــة المســتويات وبــكل الســبل؛ فهــي بجانــب 

دورهــا الرئيــس بوصفهــا ربــة بيــت، تعمــل علــى نشــر العربيــة بيــن أفــراد أســرتها، والمجتمــع، فهــي 

تعمــل فــي مجــالات التوظيــف المختلفــة لخدمــة العربيــة والمجتمــع فــي شــتى المجــالات.

1. المرأة البروناوية مُعلمة ومحاضرة للغة العربية  

ــة.  ــة فــي جميــع المراحــل التعليمي ــدان تدريــس اللغــة العربي ــذ زمــن مبكــر مي قــد دخلــت المــرأة من

وفــي مــا يلــي بيــان عــدد مدرســي اللغــة العربيــة مــن المــدارس العربيــة عــام ٢٠٢١م ، مــع بيــان نســبة 

النســاء والرجــال فــي هــذا الميــدان1:

وقد اتضح من الجدول السابق أن عدد المدرسات يفوق على عدد المدرسين  بـ ١٠٧ ) ٧٧,٥٪(. 

2. خريجات اللغة العربية وإدارة التعليم

الثانــوي،  والتعليــم  التعليــم الأساســي،  فــي حقــل  الإداريــة  المناصــب  مــن  عــدداً  المــرأة  تقلــدت 

والجامعــي، منهــا: مســاعدة رئيــس  الجامعــة، عميــدة الكليــة، مديــرة المركــز، نائبــة عميــدة الكليــة، 

محاضــرات  العربيــة،  المــدارس  مديــرة  الإســلامية،  الدعــوة  مركــز  مديــرة  المركــز،  مديــرة  نائبــة 

وغيرهــا.  الدينيــة   والمــدارس  العربيــة،  المــدارس  الجامعــات، مدرســات 

1. مصدر من قسم التعليم الديني بوزارة  الشؤون الدينية.

المجموعالمدارس العربية
عدد الذكور/ 

النسبة
عدد الإناث/

النسبة

١١٦٢١٤. المدرسة العربية بندر سري بيجاوان
٢٦٢٤. المدرسة العربية في كوالا بلايت

٣٤١٣. المدرسة العربية في تمبورج
٤١٥٥١٠. معهد بروناي الإسلامي في توتونج

 ٥. المدرسة الثانوية العربية راج استري فغيران
٣٤٦٢٨أنق  صالحة للبنات

٦٢٣٥١٨. مدرسة الحسن البلقية العربية الثانوية للبنين
٤٠١٠٣٠ ٧. مدرسة الحسن البلقية العربية الثانوية في ريمبا

١٠٧/ ٧٧,٥٪٣١/ ٢٢,٥٪١٣٨المجموع الكلي
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3. مجالات أخرى لتوظيف خريجات اللغة العربية 

لا يقتصــر عمــل خريجــات اللغــة العربيــة علــى مجــال التعليــم فحســب، وإنمــا اقتحمــت المــرأة 

المتعلمــة بوصفهــا خريجــة اللغــة العربيــة مجــالات أخــرى، مثــل: الشــرطة، والجيــش، والترجمــة، 

والدعــوة، والإعــلام، والقضــاء وغيرهــا. 

4. الجهات التي تتُوََظَّفُ فيها خريجات اللغة العربية

 الجهــات التــي توظفــت فيهــا خريجــات اللغــة العربيــة تشــمل: وزارة الشــؤون الدينيــة، وزارة التربيــة، 

مركــز الدعــوة الإســلامية، الجامعــات، الســفارات العربيــة بالســلطنة، المكتبــات، قســم الإعــلام 

الدفــاع، مجمــع  الخارجيــة، وزارة  الــوزارة  التربيــة،  بــوزارة  الوزيــر  نائــب  )الإذاعــة والتلفــاز(، مكتــب 

اللغــة والأدب، مكتــب رئيــس الــوزراء )الشــرطة(، وزارة الثقافــة والشــباب والرياضــة، شــيل برونــاي 

للبتــرول، وغيرهــا. 

ثالثا: مؤلفات نسائية في اللغة العربية 

ــة، ســواء كان فــي مجــال اللغــة  ــة فــي مجــال التأليــف باللغــة العربي قــد ســاهمت المــرأة البروناوي

العربيــة أو الدراســات العربيــة والإســلامية، فــي شــكل إعــداد الرســائل والكتب و المقــالات العلمية. 

ومــن الكتــب التــي ألفتهــا خريجــات اللغــة العربيــة نذكــر البعــض منهــا على ســبيل المثــال وليس على 

ــة  ســبيل الحصــر، هــي: »لغــة القــرآن للجمهــور - المســتوى المتقــدم«، »مناهــج اللغــة العربي

بجامعــة الســلطان الشــريف علــي الإســلامية«، »الشــامل فــي منهــج تعليــم اللغــة العربيــة 

للناطقيــن  بغيرهــا«، »المعجــم الأساســي عربــي- ملايــوي«، »العربيــة الفصحــى وتطوراتهــا 

اللغويــة فــي القديــم والقديــم  والحديــث«، »الصــرف   التطبيقــي  للطــلاب  الناطقيــن بغيــر 

العربيــة«، »دراســات  فــي  قواعــد اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا«،  وغيرهــا مــن الإنجــازات 

اللغويــة والعلميــة والأدبيــة.

رابعا: المرأة ومستقبل العربية في بروناي دار السلام 

أطلقــت ســلطنة برونــاي منــذ عــام 2008م خطتهــا المســتقبلية علــى أن تكــون دولــة عظمــى فــي عــام 

2035م، متبنيــة رؤيــة »دولــة الذكــر«. وهــذه الرؤيــة تنــص علــى أن الإســلام هــو ديــن الدولــة الرســمي، 

وأن الشــريعة الإســلامية هي المصدر الرئيســي للتشــريع، وأن اللغة الملايوية هي اللغة الرســمية 

ولغــة التعليــم وأن الملــك هــو ولــي أمــور هــذه البــلاد«1 وهــذا الشــعار يتطلــب نهضــة ماديــة وروحيــة 

فــي كافــة مناحــي الحيــاة علــى هــدى تعاليــم الإســلام. 

1.  دايغ سلمية، فغيران الحاج شهاب الدين،. )1420هـ - \1999(. تعليم اللغة العربية في سلطنة بروناي: المرجع السابق.
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ــة،  ــي يعملــن فــي حقــل اللغــة العربي وانطلاقــاً مــن هــذا الشــعار، ومــن ارتفــاع نســبة النســاء اللائ

وغيرهــا مــن الحقــول ذات الصلــة باللغــة العربيــة، فمــن المتوقــع أن يكــون للمــرأة البروناويــة دور 

ــإذن الله تعالــى. ــى أرض الواقــع الملمــوس ب ــه إل ــادي فــي تحقيــق هــذا الشــعار وتحويل ري

خاتمة

فواضــح مــن هــذا العــرض الســريع أن المــرأة البروناويــة تفوقــت علــى الرجــال فــي مقابــل نســبة 

متعلمــي اللغــة؛ فقــد بــدأت تعلــم العربيــة منــذ أمــد بعيــد علــى المســتوى الشــعبي والمســتوى 

الرســمي. كمــا أنهــا التحقــت بالمــدارس الحكوميــة التــي تــدرس اللغــة العربيــة. 

ولقــد اتضــح أنهــا قــد انتظمــت فــي دراســة اللغــة العربيــة فــي التعليــم الخــاص والتعليــم الحكومــي. 

كذلــك فــإن المــرأة البروناويــة التــي تجيــد اللغــة العربيــة قــد خدمتهــا تدريســاً وإدارة، وتأليفــاً. 

ومــن هــذا المنطلــق يتوقــع أن المــرأة البروناويــة ســتلعب دوراً بــارزا فــي بنــاء مســتقبل دولــة الذكــر 

الباهــر؛ وذلــك لمــا تملــك مــن مهــارات لغويــة، وقــدرة معرفيــة تؤهلهــا لفهــم كتــاب الله، وســنة 

رســوله )صلــى الله عليــه وســلم(، وهــذا مــا يعــد ركنــاً أساســاً مــن أســس بنــاء المجتمــع البرونــاوي 

ودعائــم ثقافتهــا الملايويــة.
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مختصرمختصر  السيرةالسيرة الذاتية الذاتية

ــة مــن جامعــة  ــى الدكتــوراه فــي الدراســات اللغوي تحمــل عل
والماجســتير  )٢٠٠٩م(،  بماليزيــا  العالميــة  الإســلامية 
)٢٠٠٣م(،  اليرمــوك-الأردن  جامعــة  مــن  اللغويــات  فــي 
والبكالوريــوس فــي اللغــة العربية من جامعــة الأزهر)١٩٩٨م(. 
عينــت مســاعداً لرئيــس جامعــة الســلطان الشــريف علــي 
الإســلامية )الشــؤون الأكاديميــة( منــذ العــام ٢٠٢٠م، وعميــدة 
كليــة اللغــة العربيــة منــذ العــام ٢٠١٤م، ومديــرة مركــز تنميــة 
ــم اللغــات ســابقا. وهــي أيضــا نائــب الرئيــس  العلــوم وتعلي
ــذ  ــة لرابطــة خريجــي جامعــة الأزهــر من ــة التنفيذي ــي للجن الثان
مقالــة   ٤٠ مــن  وأكثــر  كتبــا،   ٢٠ مــن  أكثــر  ولهــا  ٢٠٢٠م.  العــام 
محكمــة مكتوبــة باللغــة العربيــة، والإنجليزيــة والملايويــة، 
وأمريــكا،  وإنجلتــرا،  ألمانيــا،  مثــل  البــلاد  خــارج  منشــورة 

وغيرهــا.  وإندونيســيا،  وماليزيــا،  والســعودية، 

أ. م. د. ســيتي ســارا بنت الحاج أحمد
مساعدة رئيس الجامعة وعميدة كلية اللغة العربية 

بجامعة السلطان الشريف علي
بروناي دار السلام
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الدكتورة نبيلة يون أون كيونغي
رئيسة القسم العربي بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية، 

كوريا الجنوبية

اللغة العربيةاللغة العربية  في كوريا في كوريا 
بين الماضي والحاضربين الماضي والحاضر

إن اللّغــة العربيّــة مــن أهــم لغــات المجموعــة الســاميّة وإحــدى أكثــر اللّغــات انتشــاراً 
فــي العالــم وهــي لغــة القــرآن الكريــم ولغــة مصــدري التشــريع الأساســيَيْن فــي 
الإســلام والأحاديــث النبويّــة المرويــة عــن محمــد صلــى الله عليــه وســلم. ولا تتــم 
الصّــلاة إلا بإتقــان بعــض مــن كلمــات هــذه اللغــة فيتــم اســتخدام اللّغــة العربيّــة 
كلغــة الصّــلاة  فــي الــدّول الإســلاميّة. إضافــة إلــى كونهــا إحــدى اللغــات الرســميّة 
ــة، وهــذا إن دل فإنمــا  ــات  الدولي الســت  لمنظّمــة الأمــم المتحــدة وعــدد مــن الهيئ
يــدل علــى مــدى أهميــة اللّغــة العربيّــة باعتبارهــا مــن أهــم لغــات الحضــارة والثقافــة 

والدبلوماســية فــي العالــم أجمــع. 

إذا ألقينــا نظــرة علــى مكانــة اللغــة العربيــة فــي كوريــا حاليــا فيمكننــا القــول أنهــا 
قــد ارتقــت وارتفعــت بصــورة ملحوظــة فــي الأونــة الأخيــرة حيــث وصلــت إلــى أن 
ــا والعالــم العربــي لأعلــى مســتوى فــي  أصبحــت العلاقــات الدبلوماســية بيــن كوري
التاريــخ. وبينمــا كانــت كوريــا قــد شــهدت مــا يســمى بنهضــة الشــرق الأوســط خــلال 
الســبعينات بفضــل أزمــة البتــرول ونهضــة مشــاريع البنــاء للشــركات المحليــة 
فــي الــدول العربيــة. لكــن المكانــة الحاليــة للغــة العربيــة تختلــف عــن مكانتهــا فــي 
الســبعينات اختلافــا جذريــاً حيــث توجــد فــي كوريــا 6 أقســام متخصصــة لتعليــم 
اللغــة العربيــة ودراســات الشــرق الأوســط  ب5 جامعــات تأتــي علــى رأســها جامعــة 
هانكــوك للدراســات الأجنبيــة والتــي افتتحــت أول قســم متخصــص لتعليــم اللغــة 

العربيــة فــي حــرم ســيول عــام 1965م.

فــي هــذا المقــال، ســنلقي الضــوء علــى أحــوال تعليــم اللغــة العربيــة وآدابهــا فــي 
ــا كمــا ســنقوم بتحليــل الوضــع الحالــي للمناهــج التعليميــة علــى المســتوى  كوري
أقــدم  تعــد  والتــي  الأجنبيــة  للدراســات  هانكــوك  جامعــة  علــى  تركيــزا  الجامعــي 
ســبل  نقتــرح  ســوف  فإننــا  ولذلــك  يــا.  بكور العربيــة  اللغــة  تعليــم  فــي  جامعــة 
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تطويــر تعليــم اللغــة العربيــة وآدابهــا فــي كوريــا. إضافــة إلــى إلقــاء الضــوء علــى 
الدراســات العليــا للغــة العربيــة وآدابهــا ودور الباحثــات النســاء فــي هــذا المجــال. 

إن اللّغــة العربيّــة مــن أهــم لغــات المجموعة الســاميّة وإحدى أكثر اللّغات انتشــاراً 

فــي العالــم وهــي لغــة القــرآن الكريــم ولغــة مصــدري التشــريع الأساســيَيْن فــي 

ــة عــن محمــد صلــى الله عليــه وســلم. إضافــة  ــة المروي الإســلام والأحاديــث النبويّ

إلــى كونهــا إحــدى اللغــات الرســميّة الســت  لمنظّمــة الأمــم المتحــدة وعــدد مــن 

العربيّــة  اللّغــة  أهميــة  مــدى  علــى  يــدل  فإنمــا  دل  إن  وهــذا  الدوليــة،  الهيئــات  

باعتبارهــا مــن أهــم لغــات الحضــارة والثقافــة والدبلوماســية فــي العالــم أجمــع. 

اعتبــارًا  العربيــة  اللغــة  الجنوبيــة الاهتمــام بتعليــم  يــا  بــدأت جمهوريــة كور لقــد 

اللغــة  للدراســات الأجنبيــة قســمَ  1965م. فأنشــأت جامعــة هانكــوك  عــام  مــن 

أربــع  قبــل  الأجنبيــة  للدراســات  احتفلــت جامعــة هانكــوك  وقــد  العربيــة فيهــا. 

ســنوات بمــرور خمســين عامــا علــى تأســيس أعــرق قســم لتعليــم اللغــة العربيــة 

يــا الجنوبيــة. فــي كور

ــح قســم مســتقل للترجمــة العربيــة يمنــح درجتــي الماجســتير والدكتــوراه 
ِ
كمــا اُفتت

بكليــة الدراســات العليــا للترجمــة، بالإضافــة إلــى برنامــج الدراســات العليــا لدرجــة 

الماجســتير والدكتــوراه بقســم اللغــة العربيــة فــي جامعــة هانكــوك للدراســات 

أدخلــت  وأخيــرًا  الأخــرى.  الجامعــات  فــي  الماجســتير  لدرجــة  وبرنامــج  الأجنبيــة، 

عــدد مــن الجامعــات الكوريــة الآن اللغــة العربيــة ضمــن برامجهــا الثقافيــة، كمــا 

أدخلتهــا تخصصًــا ثانيــا يدرســه الطــلاب بالإضافــة إلــى تخصصهــم الأول. كمــا 

العربيــة  اللغــة  تــدرس  التــي  الخاصــة  التعليميــة  المؤسســات  بعــض  ظهــرت 

خاصــة  معاهــد  المناطــق  مختلــف  فــي  فافتتحــت  الدراســية،  برامجهــا  ضمــن 

تــدرّس اللغــة العربيــة للطــلاب والمواطنيــن.

وعــلاوة علــى هــذا، تــم اختيــار اللغــة العربيــة لتكــون مــن مــواد اللغــات الأجنبيــة 

الثانيــة رســميا ضمــن مناهــج تعليــم المــدارس الثانويــة لــوزارة التربيــة والتعليــم 

الكوريــة اعتبــارا مــن عــام 2002. كمــا افتتــح أول قســم للغــة العربيــة فــي مدرســة 

وول ســان الثانويــة لتعليــم اللغــات الأجنبيــة عــام 2011 مــن أجــل تخريــج الكــوادر 

المتخصصــة فــي اللغــة العربيــة وشــؤون الشــرق الأوســط  حيــث يتــم التحــاق 25 

طالبــا وطالبــة بالقســم كل ســنة.  

هكــذا، تشــهد كوريــا زيــادة كبيــرة فــي عــدد الطــلاب الذيــن يدرســون اللغــة العربيــة 

ودراســات الشــرق الأوســط إمــا فــي المرحلــة الجامعيــة أو فــي المرحلــة الثانويــة. 

بــل إن كثيــرًا مــن هــؤلاء الطــلاب يتفوقــون فــي دراســة العربيــة ويعملــون بهــا 

بعــد تخرجهــم، ممــا يــدل علــى ترقــي مكانــة اللغــة العربيــة بيــن الطــلاب الكورييــن.
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تعليــم اللغــة العربيــة وآدابهــا فــي جامعــة هانكــوك 
الأجنبيــة  للدراســات 

فــي هــذا الفصــل ســنلقي الضــوء علــى مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة وآدابهــا فــي 

جامعــة هانكــوك للدراســات الأجنبيــة التــي تعــد مــن أشــهر وأعــرق جامعــة فــي 

ــا.  تعليــم اللغــة العربيــة فــي كوري

نبــذة عــن جامعــة هانكوك للدراســات الأجنبية

تعــد جامعــة هانكــوك للدراســات الأجنبيــة الواقعــة فــي العاصمــة الكوريــة ســيول 

ــا الجنوبيــة، وقــد تــم إنشــاؤها عــام 1954، وهــي  مــن الجامعــات العريقــة فــي كوري

مســقط رأس تعليــم اللغــات الأجنبيــة فــي كوريــا، حيــث يتــم تعليــم 45 لغــة مــن 

اللغــات الرئيســية فــي آســيا، والشــرق الأوســط وأوروبــا وأمريــكا وغيرهــا. كمــا 

تقــوم الجامعــة علــى تأهيــل الطــلاب ليصبحــوا باحثيــن مســتقلين يســاهمون فــي 

تطويــر العلاقــات وتبــادل الثقافــات المختلفــة، بالإضافــة إلــى تركيزهــا علــى النظريــة 

اســتخدام  علــى  الطــلاب  الجامعــة  تشــجّع  كمــا  الأجنبيــة.  للغــات  والممارســة 

المهــارات اللغويــة التــي اكتســبوها لدراســة السياســة، والاقتصــاد والمجتمــع 

والثقافــة مــن كل منطقــة مــن مناطــق العالــم. وتضــم الجامعــة 17 كليــة، ويــدرس 

فيهــا حوالــي 15,000 طالــب فــي المرحلــة الجامعيــة. وتعمــل الجامعــة علــى تعزيــز 

علاقــات التبــادل التعليمــي مــع 463 جامعــة فــي 90 دولــة حــول العالــم، كمــا يلعــب 

ــا فــي التجــارة الدوليــة والشــؤون الدبلوماســية.  ــا دورا حيوي خريجوهــا حاليً

وفــي هــذه الجامعــة قســم اللغــة العربيــة بكليــة اللغــات والثقافــات الآســيوية 

فــي حــرم ســيول الرئيســي وقســم ترجمــة اللغــة العربيــة بكليــة اللغــات والترجمــة 

فــي حــرم يونــغ إيــن الفرعــي، بالإضافــة إلــى  كليــة الدراســات العليــا  للغــة العربيــة 

 1976 عــام  تــم تأسيســها  فــي  التــي  الماجســتر والدكتــوراه   وآدابهــا لمرحلتــي  

تــم  التــي  والدكتــوراه   الماجســتر  لمرحلتــي  للترجمــة  العليــا  الدراســات  وكليــة 

تأسيســها فــي عــام 1979 .

عــدد الأســاتذة الكورييــن والعــرب بأقســام اللغــة العربيــة بالجامعــات الكوريــة 

أمــا عــدد الأســاتذة الــذي يدرّســون فــي جامعــة هــان كــوك للدراســات الأجنبيــة 

وعــدد الطــلاب فيهــا فهــو علــى النحــو التالــي :
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عدد الطلاب
عدد المحاضرين 

غير المتفرغين
 عدد الأساتذة الناطقين 

بالعربية 

عدد الأساتذة الكوريين 
أعضاء هيئة التدريس 

وتخصصهم

360
25 )منهم  20  

مدرّسة محاضرة( 

مصري )3(
مصرية )1(
أردني )1(

)1( الأدب
)4( اللغة 

)3( السياسة
)3( الاقتصاد

المقــررات الدراســية والمناهــج التعليميــة فــي قســم اللغــة العربية 

أمــا المقــررات الدراســية والمناهــج التعليميــة فــي قســم اللغــة العربيــة بجامعــة هانكــوك 

للدراســات الأجنبيــة فهــو كالتالــي.

كمــا وضحنــا ســالفا، ان جامعــة هانكــوك للدراســات الأجنبيــة تؤكــد علــى التــوازن العلمــي بيــن 

العلــوم وبحســب تخصــص الأســاتذة فتعليــم اللغــة العربيــة فــي الحقيقــة هــو عبــارة عــن 

تعليــم مُكــون مــن عــدة مــواد.  ولكــن  بالنســبة لســاعات الدراســة المعتمــدة للغــة العربيــة  

اللغــة الأجنبيــة عامــة ولخصوصيــة تعليــم  فهــي ليســت كافيــة، نظــراً لخصوصيــة تعليــم 

اللغــة العربيــة خاصــة. هــذا وهنــاك أيضــا مشــكلة تعليــم اللهجــات العاميــة حيــث تــدرّس 

جامعــة هانكــوك للدراســات الأجنبيــة اللغــة العاميــة فصليــن فــي الســنة الرابعــة فقــط. 

لكــن فــي الواقــع إن تعليمهــا غيــر مكثــف ويقتصــر علــى الأســلوب النظــري بالفعــل. علمــا 

بــأن الشــركات الكوريــة ترســل موظفيــن مــن خريجــي قســم اللغــة العربيــة فــي الجامعــات 

إلــى  التحــدث  الموظفيــن يواجهــون صعوبــات فــي  العربيــة. وهــؤلاء  البلــدان  إلــى  الكوريــة 

تــدرّس العربيــة الفصحــى  الموظفيــن العــرب باللهجــات العاميــة لأن الجامعــات الكوريــة 

ــر الناطقيــن بالعربيــة فــي الحيــرة مــن جــراء الفــرق  ــاً ممــا يدفــع الطــلاب غي المعاصــرة غالب

بيــن اللغــة العربيــة الفصحــى واللهجــات العاميــة. 

المقررات الدراسية في قسم اللغة العربية وآدابها 
للدراسات العليا 

فــي  افتتــح  فقــد  العليــا،  الدراســات  بكليــة  وآدابهــا  العربيــة  اللغــة  لقســم  بالنســبة  أمــا 

عــام 1976 مــن أجــل تخريــج دفعــات متخصصــة قــادرة علــى تلبيــة متطلبــات ســوق العمــل، 

ــا والعالــم العربــي فــي المجــالات الاقتصاديــة والسياســية  ــادة التعــاون بيــن كوري نتيجــة لزي

العربيــة  اللغــة  علــوم  تعليــم  إلــى  القســم  يهــدف  كمــا  وغيرهــا.  والاجتماعيــة  والثقافيــة 

بــه مهمــة  إلــى إنشــاء صــرح علمــي ينــاط  وآدابهــا للدارســين بشــكل أساســي، بالإضافــة 

علميــة  أبحــاث  إجــراء  علــى  القــدرة  وتنميــة  المســتوى  عاليــة  الأكاديميــة  الكفــاءات  إعــداد 

ــى درجــة  ــر عمقــا ونظامــا فــي مختلــف المجــالات. ليكــون خريجــو هــذا القســم عل بشــكل أكث
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مــن الاحتــراف فــي مواجهــة العالــم بقــدر مــن التــوازن والوعــي بمتطلبــات القــرن 

الواحــد والعشــرين. فــي الوقــت الــذي يقــوم فيــه أســاتذة القســم بتدريــب الباحثيــن 

علــى كيفيــة الحصــول علــى العمــق التحليلــي والأكاديمــي المطلــوب. أمــا عــن عــدد 

الطــلاب الذيــن يتــم قبولهــم فــي مرحلتــي الماجســتير والدكتــوراه بالكليــة، فيتــم 

قبــول 2  أو 3 طــلاب ســنويًا بقســم اللغــة العربيــة وآدابهــا للدراســات العليــا، وذلــك 

ــوراه. وقــد  ــارات القبــول الخاصــة بمرحلتــي الماجســتير والدكت بعــد اجتيازهــم لاختب

تــم تخريــج مائــة خريــج حاصــل علــى درجــة الماجســتير و22 خريجــا حاصــلا علــى درجــة 

الدكتــوراه فــي علــم اللغــة العربيــة وآدابهــا حتــى الآن. ويــدرس حاليــا 6 طــلاب بمــن 

4 طــلاب متخصصيــن فــي علــوم اللغــة العربيــة وطالــب متخصــص فــي  فيهــم 

الأدب العربــي فــي مرحلــة الماجســتير وطالبــة متخصصــة فــي علــم اللغــة العربيــة 

فــي مرحلــة الدكتــوراه. علمــا بــأن عــدد طــلاب الدراســات العليــا فــي اللغــة العربيــة 

إلــى المشــكلات الماليــة  قــد انخفــض فــي الآونــة الأخيــرة، ويرجــع ذلــك أساسًــا 

والمخــاوف بشــأن المســتقبل غيــر المســتقر. ولذلــك، فمــن الملــح توفيــر الدعــم 

المؤسســي ووضــع التدابيــر لتخريــج أجيــال المســتقبل مــن العلمــاء المتخصصيــن. 

عــام  فــي  والثانــي  الأول  الدراســي  للفصــل  الدراســية   للمقــررات  بالنســبة  أمــا 

2018  فهــو كمــا يلــي.

المقررات الدراســية للفصل الدراســي الأول  في عام 2020

المقررات الدراســية للفصل الدراســي الثاني في عام 2020

اسم المقرر
عدد الساعات

 المعتمدة
جنسية 
إلزامي/اختياريالمدرس

اختياري كوري3تاريخ الأدب العربي 1

اختياريكوري3تاريخ علم اللغة العربية 2

اختياريكوري3النحو العربي 3

اختياريكوري3دراسة للأدب العربي الحديث 4

اسم المقرر
عدد الساعات

 المعتمدة
جنسية 
إلزامي/اختياريالمدرس

اختياري كوري3مدخل إلى دراسات الأدب العربي1

اختياريكوري3طرق تعليم اللغة العربية2

اختياريكوري3النحو العربي 3
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عناويــن الرســائل العلميــة التــي كتبهــا الباحثون للحصــول على درجة الدكتوراه 

علــى مدار التاريخ: 

كمــا ذكرنــا ســالفا، تــم تخريــج حوالــي مائــة خريــج حاصــل علــى درجــة الماجســتير و22  

خريجــا  حاصــلا علــى درجــة الدكتــوراه مــن قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا للدراســات 

العليــا حتــى الآن منــذ عــام 1976 ليكــون القســم الأعــرق والأشــهر مــن نوعــه فــي 

كوريــا. ومــن هــؤلاء 17  دكتــورة و5 دكاتــرة.  أمــا عناويــن الرســائل العلميــة التــي كتبهــا 

الباحثــون للحصــول علــى درجــة الدكتــوراه علــى مــدار التاريــخ فهــو كمــا يلــي.

عنوان الرسالة الباحثالتاريخ

دراسة في غسان كنفاني سونغ كيونغ سوك أغسطس ،1992 1

تحليل لغوي وبلاغي لخطابات سا هي مانفبراير ،21993
مصطفى كامل 

دراسة في ازدواجية اللغة العربية أو ميونغ كونفبراير ،31993

دراسة في قصص نجيب محفوظ مون اي هي فبراير ،41994

دراسة في الغزالي جونغ مو سام فبراير ،51994

دراسة في يحي حقي حياة وأدبا جون وان كيونغ فبراير ،71994

دراسة في فكر وأدب المعتزلة هوانغ بيونغ ها أغسطس ،81994

دراسة في كليلة ودمنة لي دونغ أون أغسطس ،91995

دراسة في البلاغة العربية تركيزا على الآيات القرآنيةلي ميونغ وون  فبراير ،101997

دراسة في طه حسين تركيزا على أسلوب السرد بيه هاي كيونغ فبراير ،111997

دراسة في البخلاء للجاحظ كيم جونغ آ  فبراير ،121998

دراسة في استقبال الشعر العربي الحديث ليم بيونغ يل أغسطس ،131999
للشعر الغربي 

دراسة في الازدواجية وتحويل اللغة تركيزا على يون يونغ سو أغسطس ،141999
اللهجة الفلسطينية 

دراسة في طرق تدريس اللغة العربية الفعلية كونغ جي هيون  فبراير ،152001

دراسة لغوية اجتماعية في لغة الإذاعة المصرية يون أون كيونغ فبراير ،162002

دراسة في طرق تطبيق الترجمة الكتابية على كواك سون ريه فبراير ،172009
تعليم اللغة العربية 

دراسة في روايات جبرى إبراهيم جبرا ها جو هيونغ أغسطس ،182011

دراسة في الهيكل التماسكي للترجمة لي كيه يون  أغسطس ،192012
الكورية-العربية 

دراسة في طرق تدريس اللغة العربية مون جي يونغ أغسطس ،202012
باستخدام النصوص الأدبية 

دراسة حول الموضوع والطابع الملحمي كو مي ران  أغسطس ،212015
للسينما السياسية لسعد الله الونوس 

دراسة دلالية للمشترك اللفظي في اللغة العربية آن هيون جو فبراير ،222021
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 الخاتمة

إلــى هنــا، تطرقنــا إلــى الوضــع الحالــي لتعليــم اللغــة العربيــة وآدابها على المســتوى 

الجامعــي ومســتوى الدراســات العليــا للغــة العربيــة وآدابهــا تركيــزا علــى جامعــة 

هانكــوك للدراســات الأجنبيــة الواقعــة فــي العاصمــة ســيول والتــي تعــد أقــدم 

جامعــة فــي تعليــم اللغــة العربيــة بكوريــا، إلــى جانــب إلقــاء الضــوء علــى الانجــازات 

التــي حققهــا الدارســون فــي الدراســات العليــا للغــة العربيــة وآدابهــا. 

كمــا طرحنــا بعــض الاقتراحــات بهــدف تطويــر تعليــم اللغــة العربيــة بمــا فيهــا 

تطويــر طــرق التدريــس والكتــب المدرســية لتطويــر مهــارات اللغــة العربيــة بصــورة 

وخاصــة  والســمعية  البصريــة  المــواد  أنــواع  مختلــف  باســتخدام  فاعليــة  أكثــر 

مهــارة الاســتماع والتدريــب الشــفوي وتعزيــز برامــج تبــادل الطــلاب للدراســة فــي 

الخــارج مــن خــلال التعــاون مــع الجامعــات والمؤسســات المعنيــة فــي العالــم 

العربــي. هنــا لا يفوتنــا أن نتحــدث عــن الدراســات العليــا للغــة العربيــة فــي كوريــا. 

حيــث انخفــض عــدد طــلاب الدراســات العليــا بشــكل كبيــر فــي الآونــة الأخيــرة، 

ويرجــع ذلــك أساســا إلــى المشــكلات الماليــة والمخــاوف بشــأن المســتقبل غيــر 

المســتقر. ولذلــك، فمــن الملــح توفيــر الدعــم المؤسســي ووضــع التدابيــر لتخريــج 

أجيــال المســتقبل مــن العلمــاء المتخصصيــن.

 أخيــراً، يجــب أن نوصــل للحكومــة الكوريــة والحكومــات العربيــة هــذه الصعوبــات 

التــى تكتنــف تدريــس اللغــة العربيــة ومــن ثــم ضــرورة العمــل علــى وضــع خطــط 

وتعزيــز  الخبــرات  تبــادل  تطويــر  علــى  والعربيــة  الكوريــة  الجامعــات  لمســاعدة 

العلاقــات التعاونيــة الثنائيــة بيــن كوريــا والبلــدان العربيــة.
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مختصرمختصر  السيرةالسيرة الذاتية الذاتية

أســتاذة ورئيســة قســم اللغة العربية في جامعة هانكوك للدراســات 
الأجنبيــة، ورئيســة الجمعيــة الكوريــة للدراســات الإســلامية بكوريــا 
اللغــات الأجنبيــة  لتعليــم  الكــوري  الاتحــاد  رئيــس  الجنوبيــة، ونائــب 
الثانيــة، وعضــو فــي لجنــة تأليــف الكتــب المدرســية وعضــو فــي لجنــة 
تطويــر وتعديــل المناهــج التعليميــة بــوزارة التربيــة والتعليــم الكوريــة، 
والأميــن العــام المســاعد للجــودة والاعتمــاد الأكاديمــي بالمجلــس 

الدولــي لأقســام العربيــة حاليــا.  

لهــا مــا يزيــد علــى 90 مؤلفــاً وبحثــا منشــوراً علــى المجــلات العلميــة 
العالميــة والمحليــة فــي مجــالات التعليــم واللغــة والثقافــة منهــا 
» أفضــل منهــج لتعليــم اللغــة العربيــة مــن وجهــات نظــر علــم اللغــة 
الاجتماعــي«، »دراســة فــي مراحــل تطــور المعاجــم العربيــة تركيــزا 
علــى كتــاب العيــن«، » دراســة فــي أرابيــش«. ومــن ترجماتهــا مــن 
وإلــى العربيــة »تاريــخ كوريــا وثقافتهــا«، » تطــور المعاجــم العربيــة«، 

»معجــم مصطلحــات الحضــارة الإســلامية«.

الدكتــورة نبيلــة يــون أون كيونغي
رئيسة القسم العربي بجامعة هانكوك 

للدراسات الأجنبية، 
كوريا الجنوبية
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الأستاذة آمال الرباعي
مديرة قسم اللغة العربية في الكلية الأوروبية  

للعلوم الإنسانية، ألمانيا

الإسهامات النسائية  
في تعزيز مكانة اللغة العربية في تعزيز مكانة اللغة العربية 

الريادة النسائية في التنشئة اللسانيةالريادة النسائية في التنشئة اللسانية

إن أهميــة اللغــة تتمثــل فــي أنهــا مدخــل لأي إصــلاح اجتماعــي شــامل ولا يمكــن 

إصــلاح اللغــة إلا بتوفيــر بيئــة لغويــة توفــر للطفــل نمــوا لغويــا ســليما يؤهلــه لتعلــم 

لغويــة  ويكتســب حصيلــة  ودقيــق  واضــح  بشــكل  اللغــة وأسســها  هــذه  قواعــد 

مناســبة لســنه ولبيئتــه تجمــع بيــن كل عناصــر اللغــة مــن مفــردات وتراكيــب ومعــان 

تتطــور مــع إمكانياتــه ودوافعــه فــي ممارســة اللغــة وتنمــي قدرتــه علــى الاســتخدام 

ــرة التخاطــب بهــا.  الجيــد لهــا وتعميقهــا وتوســيع دائ

 التنشئة اللغوية الصحيحة

يمثــل حضــور المــرأة فــي التعليــم فــي الســنين الأولــى أكثــر مــن الثلثيــن بــل قــد يصــل 

إلــى ٪90 فــي المــدارس الابتدائيــة التــي تمثــل المحضــن الثانــي بعــد ســن الروضــة 

والــذي يتميــز بــدور المــرأة الأكبــر فيــه. ومــن المؤكــد أن المحافظــة علــى أنظمــة 

اللغــة العربيــة صوتيــا وصرفيــا وتركيبيــا تكــون عبــر الاكتســاب فــي المرحلــة الأولــى 

مــن حيــاة الطفــل.

لذلــك يجــب أن يبــذل فــي التنشــئة جهــد كبيــر مــن أجــل تحقيــق صحــة لغويــة بالتــوازي 

ودعــم  الطفــل  هويــة  علــى  بالحفــاظ  إلا  يتحقــق  لا  وهــذا  النفســية  الصحــة  مــع 

مقومــات هــذه الهويــة باعتبــار أن اللغــة هــي المظهــر الأساســي للثقافــة الذاتيــة؛ 

ويتحقــق هــذا الدعــم عبــر تعزيــز الانتمــاء الثقافــي واللغــوي لأن اللغــة وقــاء الهويــة. 
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فكيــف يتمكــن الطفــل مــن اكتســاب اللغــة وامتلاكهــا واســتخدامها فــي التعبيــر عــن 

هويتــه؟

ومــا هــي الاســتراتيجيات الفعالــة التــي تحقــق الحفــاظ علــى هويــة الطفــل؟ ثــم كيــف 

تكــون للطفــل المتجــذر فــي هويتــه مشــاركات إيجابيــة وفعالــة فــي المجتمــع؟ 

يبــدأ تعلــم اللغــة ابتــداء قبــل الــولادة بالســمع، ويتطــور مــع البيئــة الأولــى التــي غالبــا مــا 

تكــون الأم هــي المنبــع الأول لتعلــم اللغــة ولذلــك يقــال اللغــة الأم، ويتســع حقــل اللغــة 

الــذي يمــرح فيــه الطفــل فــي البيئــة التــي يوجــد بهــا جــدات لهــن لغــات أخــرى فتكــون فرصــة 

للطفــل أن يتكلــم مــع جدّتــه وأحيانــا جدّتيــه بلغــات مختلفــة، ونجــد أن وجــود الأم أو الجــدة 

أو أحيانــا المربيــة مــع الطفــل فــي الســنوات الأولــى عامــلا مهمــا فــي تعليــم لغــة ثانيــة 

وثالثــة للطفــل.

تقــوم المــرأة بتصحيــح الأداء اللغــوي ومعالجــة المشــكلات التــي تبــرز عنــد الطفــل خــلال 

اكتســابه للغــة عبــر تعليمــه عــدة مهــارات لغويــة تؤهلــه لممارســة اللغــة بكفــاءة عاليــة 

المجتمــع  فــي  والإيجابيــة  الفعالــة  والمشــاركة  الإنتــاج  إلــى  يصــل  وقــد  فيهــا  فيتفنّــن 

)الأناشــيد، الإلقــاء(

ملازمــة الطفــل فــي المرحلــة الأولــى مــن عمــره أمــه والبيئــة النســائية التــي تتســم بالتعبيــر 

عــن المشــاعر وعــن الصــور تجعــل لغتــه أجــزل كلمــا كثــر احتكاكــه بنســاء لهــن بــاع لغــوي؛ 

ولمــا ينتقــل هــذا الطفــل إلــى الروضــات والمــدارس يجــد العديــد مــن المربيــات يضفــن 

لمعجمــه مفــردات وتراكيــب جديــدة ويثريــن مكتســبه اللغــوي ويوجــد فــي بعــض الروضــات 

مــن تتكلــم لغــة مختلفــة عــن اللغــة المعتمــدة فــي خطــة لتعليــم الأطفــال لغــة جديــدة 

فيكتســب الطفــل منهــا لغــة ثانيــة أو ثالثــة عبــر الانغمــاس اللغــوي.  

تمثــل بعــض الأصــوات أول صعوبــة فــي تعلــم اللغــات الجديــدة ويوجــد فــي اللغــة العربيــة 34 

صوتــا بعضهــا يتقــارب فــي المخــرج؛ يســهل اكتســابها فــي الســن المبكــرة لذلــك كلمــا أحــاط 

بالطفل متكلمون بلغات مختلفة كلما ســهل عليه اكتســاب النطق الســليم لهذه الحروف 

ومعلــوم أننــا نجــد فــي كل لغــة مفــردات تتــرك مــع الزمن لكننا نجدها عند الجــدات وفي لهجات 

دون أخــرى وبتوســعة دائــرة التعلــم عنــد الانغمــاس اللغــوي يثــري الطفــل لغته.

أصالة دور المرأة الريادي في التنشئة اللسانية

لــم تــأت ريــادة المــرأة فــي التنشــئة اللســانية نتيجــة لحركــة نســوية أو اســتجابة لمطالــب 

مجتمعيــة بــل إن دورهــا كان عبــر التاريــخ أساســيا وأصيــلا فــي التعليــم وتميــزت فيــه 

ــى النســاء نذكــر مــن ذلــك: ــار العلمــاء عل ــر مــن كب فتتلمــذ كثي
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• ابــن حــزم الــذي تتلمــذ علــى نســاء عالمــات فــي القصــور فــي غرناطــة واكتســب منهــن 
اللغــة والأدب، ومعلــوم عــن النســاء إتقانهــن الشــعر والأدب وحفــظ القــرآن ومهــارة 

الخــط ومهــارة الكتابــة حتــى صــارت لغتــه جزلــة؛ وكان أبــوه وزيــرا بحيــث وجــدت المــرأة 

ــز فعــاش ابــن حــزم ومــن  ــة فــي ذلــك العصــر وكان لهــا حضــور متمي كأميــرة أو كجاري

الكثيــر  والمهــارات فتعلــم منهــن  والفنــون  العلــوم  مــن  الكثيــر  يتقــنّ  حولــه نســاء 

اكتســابا ثــم انتقــل إلــى التعلــم مــن الرجــال حيــث تعلــم علــوم أخــرى كالمنطــق والفقــه 

وســائر العلــوم الشــرعية وبــرع فيهــا وكل ذلــك بفضــل مــا ملكــه مــن لغــة قويــة زجلــة؛ 

وقــد عبــر عــن نفســه : 

أبثـُّــــها علــومٌ  الدنيــا  مــن  مُنــايَ 

التــي والســنن  القــرآن  إلــى  دعــاءٌ 

أنا الشمسُ في جـــوّ العلوم منيـــرةً

 طالــعٌ
ِ

ولــو أننــي مــن جانــب الشــرق

وحاضــر  
ٍ
بــاد كل  فــي  وأنشُــرُها 

تناســى رجــال ذكرَهــا فــي المحاضــر

ولكــنّ عيبــــي أن مطلعــــيَ الغــربُ

لجــدَّ علــى مــا ضاع مــن ذكــريَ النّهبُ

كذلــك مــن العلمــاء المعاصريــن الشــيخ بــن ددو كانــت لــه خمــس معلمــات مــن النســاء: 

القــرآن  والــده علــوم  مــن  ثــم تعلــم  الوالــد  الوالــدة وخالــة  الأم والجــدة والعمــة وعمــة 

والتجويــد ثــم مــن جــده وكانــت الدراســة بالمحبــرة تبــدأ مــن العاشــرة وقبــل ذلــك يتلقــى 

الطفــل العلــم حفظــا فيبــرز دور المــرأة الكبيــر فــي تحفيــظ وإصــلاح وتكــرار المفــردات 

والتراكيــب والجمــل حتــى يســتقيم لســان الطفــل.

بمرحلــة  يمــرّ  العلــوم  شــتى  فــي  عليــه  ليتتلمــذ  الشــيخ  إلــى  الطفــل  ينتقــل  أن  فقبــل   

اكتســاب اللغــة والانغمــاس فيــه انغماســا يكســبه دقائقهــا فيأخــذ عليهــم مــا يتقنــون 

ــم  ــة كل عال ــى غيرهــم، ويأخــذ مــن الكتــب بتوســع تنوعــا وعمقــا، وكانــت بداي ــم ينتقــل إل ث

تبــدأ بعالــم المــرأة الأم والمربيــة والمعلمــة. 

كان تعليــم الخــط ليــس مــن مشــمولات المحاضــن التعليميــة بــل هــي مهــارة يتعلمهــا 

الأبنــاء فــي البيــوت ويجتهــدون فــي تحســينها وعبــر التنافــس يحرصــون علــى التميــز فيهــا؛ 

وبعــض مــن الأمهــات كــن يتقــنّ الخــط ويقمــن بتعليمــه لأبنــاء الخــط أو بالكتابــة لهــم كــي 

يتفرغــوا للعلــم ويســتفيدوا مــن الوقــت فــي تلقيــه.

نجــد أن مدرســي اللغــات فــي المــدارس الألمانيــة خاصة منها الإنجليزية أغلبهم نســاء.

ويقــول فــي بيت آخر :
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ريادة المرأة في التنشئة اللغوية في الوقت الحاضر

96٪المدارس الابتدائية

09٪المدارس الابتدائية والإعدادية المدمجة

67٪المدارس الثانوية المتوسطة

37٪المدارس الثانوية 

87٪الجملة

إحصائية المكتب الفدرالي الألماني لسنة 2014 ـ2015 في عدد مدرسي اللغة الإنجليزية

نماذج من مشاركة النساء في مدارس اللغة العربية في ألمانيا سنة 2021 ـ 2022

مدرسة 
برلين

مدرسة 
فرنكفورت

مدرسة 
كارلسروه

مدرسة 
ميونخ

مدرسة 
في كولونيا

33٪15٪9٪25٪10٪الرجال
66٪85٪91٪75٪90٪النساء

55824146

الصعوبات

بالــدور  تضطلــع  التــي  هــي  المــرأة  أن  رغــم 

الأكبــر فــي عمليــة اكتســاب اللغــة للطفــل إلا 

أننــا نجــد الاهتمــام بتطويــر كفاءتهــا وتوفيــر 

ــى فرصــة الدراســة  الفرصــة لهــا للحصــول عل

ــم اللغــة  ــن المســتمر فــي مجــال تعلي والتكوي

العربيــة لغيــر الناطقيــن بهــا أضعــف ونقــدم 

عــدد  فــي  للجميــع  العربيــة  إحصائيــة  لكــم 

المســتفيدين مــن دورات رفــع كفــاءة مدرســي 

اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا والتــي تقــوم 

بهــا غالبــا فــي بلــدان آســيا وإفريقيــا خــلال 23 

ســنة مــن النشــاط الفعــال ونلاحــظ فــي هــذه 

فقــط   20٪ هــو  النســاء  عــدد  أن  الإحصائيــة 

مــن العــدد الجملــي ويرجــع هــذا الفــارق لقلــة توفــر فــرص دراســة اللغــة العربيــة للنســاء فــي بلــد عربــي 

ولأن الرجــال يدرســون الطــلاب والطالبــات بينمــا تــدرس النســاء الطالبــات فقــط. 
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استشرافات  

صــدرت وثيقــة عــن اليونســكو ســنة 2003 تتضمــن فقــرة عــن الحقــوق اللغويــة محــذرة 

مــن خطــر انقــراض لغــات العالــم وداعيــة إلــى التنــوع اللغــوي وإلــى اســتخدام وتركيــز اللغــة 

الأم ولذلــك نجــد أن فرنســا ســعت لرفــع مســتوى تعليــم اللغــة الفرنســية فــي مدارســها، 

وكذلــك فعلــت ألمانيــا لتمتيــن لغتهــم وتحصينهــا أمــام منافســة اللغــة الإنجليزيــة التــي 

طغــت فــي العلــوم فــي الحقبــة الأخيــرة وللأســف لا تلقــى اللغــة العربيــة دعمــا كبيــرا مــن 

البلــدان العربيــة لذلــك تخــوض اللغــة العربيــة معركــة البقــاء فــي ظــل العولمــة؛ توجــد 

حاليــا 7000 لغــة وأســبوعيا تنقــرض لغــات؛

واللغــة العربيــة مرشــحة كمــا يقــول John Luis Calve لتكــون اللغــة الرابعــة فــي ســنة 

2025 وســتبلغ فــي ســنة 2050 المرتبــة الثالثــة ويرشــحها اللســانيون أن تبقــى مــن اللغــات 

الحيــة ضمــن 50  خــلال الألــف ســنة الحاليــة بينمــا ســتنقرض أغلــب اللغــات والعربيــة هــا 

القــدرة علــى الصمــود.

وهــذا الترشــيح لــه مــا يفســره فهنــاك تزايــد فــي عــدد متعلمــي اللغــة العربيــة وصــار الــذي 

يــدرس اللغــة العربيــة ليــس فقــط لأســباب دينيــة وثقافيــة بــل أيضــا فــي تخصصــات 

أدبيــة واقتصاديــة وسياســية.

توصيات

نأمــل أن تتوســع اللغــة العربيــة وأن تكــون العولمــة لفائدتهــا وهــي مهيــأة لأن تكــون 

ــة، رغــم  ــز علــى الدارجــات المحلي ــر التركي ــة رغــم محــاولات إضعافهــا عب مــن اللغــات القوي

أن الدارجــات هــي تمظهــر طبيعــي لــكل اللغــات، وتمثــل عامــل قــوة لهــا، والجمــع بينهمــا 

ــة البقــاء؛ وهــذا لا يمكــن أن يتحقــق إلا: ــا، حتــى يكتــب الله للغــة العربي ــراء لغوي يمثــل ث

•بتطويــر الأنظمــة التعليمية العربية، 
ــاً، بعــد إعدادهــم  ــاً وأدبي ــمي وأســاتذة اللغــة العربيــة مادي •إيــلاء اهتمــام خــاص بمعلـ

ــمي،  ــر مســتواهم العلـ ــي، يختب ــداً، وإخضاعهــم لامتحــان شــفاهي وكتاب إعــداداً جي

•التشــدّد في شــروط القبول في الجامعات وكليات إعداد الـمعلـــمين.
•اســتكمال التعريــب فــي جميــع مراحل التعليم ومســتوياته وتخصصاته

•اعتمــاد اللغــة العربيــة فــي برامــج الأطفال الإذاعية والتلفازية فــي البلدان العربية، 
ه للأطفــال، حتــى يكــون اكتســاب اللغــة  •تشــجيع الإنتــاج التعليمــي والترفيهــي الـــموجَّ

عبــر الألعــاب مــع الأطفــال

•إنشــاء قنــوات مخصّصــة كليــاً للأطفــال، على أن يكون التــداول فيها بالعربية، 
ــات  ــر اللغــة العربيــة فــي الإعلان •ســن تشــريع فــي البــلاد العربيــة يمنــع اســتخدام غي

بجميــع أشــكاله.

 John luis Calve  يرشــح اللســاني الفرنســي•
•وســتبلغ ســنة 2050 المرتبة الثالثة



115

مختصرمختصر  السيرةالسيرة الذاتية الذاتية

• رئيــس قســم اللغــة العربيــة فــي الكليــة الأوروبيــة للعلــوم 
الإنســانية بفرنكفــورت

• أســتاذة اللغــة العربيــة فــي الكليــة )النحــو والصــرف لطلاب 
الشريعة(

والثقافــة  بغيرهــا  للناطقيــن  العربيــة  اللغــة  أســتاذة   •
مية ســلا لإ ا

• أستاذة اللغة الألمانية كلغة ثانية

الأســتاذة آمال الرباعي
مديرة قسم اللغة العربية في الكلية الأوروبية  

للعلوم الإنسانية، ألمانيا.
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الجلسة الثالثة
الأدوار المستقبلية

للمرأة في النهوض 
باللغة العربية
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أصحاب السمو والمعالي والسعادة، 

السيدات والسادة،

السلام عليكم وتحية طيبة لكم جميعاً

يســعدُني أن أكــونَ معكــم اليــومَ لأمثّــلَ مؤسســةَ »مبــادرات محمــد بــن راشــد آل 

 المتحــدة، التــي تحــرصُ قيادتهُــا 
ِ
 العربيــة

ِ
 الإمــارات

ِ
مكتــوم العالميــة« مــن دولــة

 والســبل
ِ
 الوســائل

ِ
 بكافــة

ِ
 العربيــة

ِ
 اللغــة

ِ
 مكانــة

ِ
الرشــيدةُ علــى تعزيــز

 
ِ
 اللغــة

ِ
 مــن الحريصيــنَ علــى مســتقبل

ٍ
 نخبــة

ِ
إلــى جانــب ويســرّني أن أشــاركَ، 

، الــذي 
ِ
 الدولــي الجامــع

ِ
، فــي هــذا المؤتمــر

ِ
 العالــم

ِ
 أنحــاء

ِ
 مــن مختلــف

ِ
العربيــة

 
ِ
والثقافــة  

ِ
والعلــوم  

ِ
للتربيــة الإســلامي   

ِ
العالــم منظمــةُ  مشــكورةً  تنظّمُــهُ 

 
ِ
 الربــاط، بمناســبة

ِ
 الشــقيقة

ِ
 المغربيــة

ِ
 المملكــة

ِ
»الإيسيســكو«، مــن عاصمــة

 هــو :»المــرأةُ واللغــةُ العربيةُ: 
ٍ
 هــام

ٍ
، وتحــتَ عنــوان

ِ
 العربيــة

ِ
 العالمــي للغــة

ِ
اليــوم

المســتقبل« وآفــاقُ  الواقــعُ 

وتخصيــص عــام 2021 للمــرأة ودورهــا المحــوري فــي ضمــان مســتقبل اللغــة 

علــى  الحريصــة  »الإيسيســكو«  منظمــة  إدارة  علــى  لا  غريبــاً،  ليــس  العربيــة 

، والتــي قدمــت 
ِ
 المغربيــة

ِ
 للمملكــة

ِ
 الرشــيدة

ِ
تمكيــن المــرأة، ولا علــى القيــادة

 العربيــة
ِ
 اللغــة

ِ
 وتقــدّم

ِ
 المــرأة

ِ
 مكانــة

ِ
الكثيــرَ لتعزيــز

الإخوة والأخوات، 

 مســتقبل أٍفضلَ 
ِ
 وصناعة

ِ
 العربية

ِ
 اللغة

ِ
 بواقــع

ِ
 دورٌ ريــاديٌ فــي النهــوض

ِ
إن للمــرأة

 فــي 
ِ
 والكلمــات والمعانــي والقيــم

ِ
لهــا، فهــي الأمُّ التــي تعلّــمُ أطفالَهــا أولــى الأحــرف

 العربية
ِ
بيتهاوهــي المعلّمــةُ والمربيــةُ التــي تعــدُّ أجيــالًا متمكنــةً من اللغــة

 
ٍ
 علــى حضــور

ِ
 الحريصــة

ِ
 والثقافيــة

ِ
 والأكاديميــة

ِ
 التربويــة

ِ
وهــي مديــرةُ المؤسســات

 الأكاديمــي والتبــادل الثقافــي 
ِ

 والتخصــص
ِ
 فــي التعليــم

ِ
 العربيــة

ِ
مركــزي للغــة

الأستاذة سارة النعيمي 
مدير مكتب )مبادرات محمد بن راشد آل المكتوم العالمية(

دولة الإمارات العربية المتحدة
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ِ
 تعلّــم

ِ
 عمليــات

ِ
 وتســريع

ِ
 تبســيط

ِ
 فــي ســبل

ِ
وهــي الباحثــةُ الحريصــةُ علــى الابتــكار

 الناطقيــنَ بهــا
ِ
هــا ولغيــر

ِ
 لأبنائ

ِ
 العربيــة

ِ
اللغــة

 عادلــةٌ، تســاوي بيــنَ »هــو« و »هــي«، وتكافــئُ بيــنَ 
ِ
 العربيــة

ِ
الضمائــرُ فــي اللغــة

 
ِ
 والمــرأة

ِ
 الرجــل

ِ
 جهــود

ِ
»هــم« و »هــنّ«، وهــذا التــوازنُ يجــبُ أن يتحقــقَ فــي تكامــل

 العربيــة 
ِ
 اللغــة

ِ
 علــى مســتقبل

ِ
فــي الحفــاظ

واللغــةُ العربيــةُ مرنــةٌ مطواعــةٌ مليئــةٌ بالخيــارات، لأنهــا تحتــوي علــى أكثــرَ مــن 12 

 مثلًا.ولذلــك هــي 
ِ
 الإنجليزيــة

ِ
 اللغــة

ِ
 مفــردات

ِ
، أي 25 ضعفــاً مــن عــدد

ٍ
مليــون مفــردة

هــا، إذا مــا توفــرت 
ِ
 ومصطلحات

ِ
 والعلــوم

ِ
لغــةٌ قــادرةٌ علــى أن تكــونَ وعــاءً للأفــكار

 
ِ
 المتميــزة بعنــوان

ِ
 الجلســة

ِ
الإرادات واقترنــت بالمبــادرات ولا يســعُني فــي هــذه

« ســوى أن أبــدأَ 
ِ
 العربيــة

ِ
 باللغــة

ِ
 فــي النهــوض

ِ
 للمــرأة

ِ
 المســتقبلية

ِ
»الأدوار

 وجعلهــا 
ِ
 العربيــة

ِ
 باللغــة

ِ
 فــي النهــوض

ِ
 التاريخــي للمــرأة

ِ
مــن الماضــي، مــنَ الــدور

ــمٌ
ِ
، وهــو دورٌ مشــرّفٌ، ومضــيءٌ، ومله

ِ
 والمعرفــة

ِ
أداةَ العلــم

 فاطمــة بنــت محمــد الفهريــة فــي هــذا المقــام؟ التــي 
ِ
ومَــن أحســنُ مثــلًا مــنَ قصّــة

 فــي 
ٍ
 المغربيــة، لتكــونَ نــواةَ أول جامعــة

ِ
أسســت »جامعــةَ القروييــن« فــي المملكــة

 الأربــع على مدى قــرون والتي ضمت 
ِ
العالــم وصــلَ إشــعاعُها الحضــاري إلــى جهاتــه

ــرَ مــن 4,000 مخطــوط وخرّجــت العلمــاء   وتحــوي أكث
ِ
ــم  العال

ِ
ــات إحــدى أقــدم مكتب

 تمنــحُ إجــازةً فــي 
ٍ
 ابــن خلــدون وابــن رشــد والإدريســي وكانــت أولَ جامعــة

ِ
مــن طبقــة

 اخترعــت الكراســي العلميــةَ المتخصصــة فــي العالــم.
ٍ
الطــب، وأولَ مؤسســة

 
ِ
هــا الخــاص علــى دعــم

ِ
هــا تنفــقُ مــن مال

ِ
فاطمــةُ الفهريــة امــرأةٌ كانــت فــي حيات

 
ِ
 الخيــري والإنســاني النبيــل

ِ
 والمتعلميــن لكنهــا اختــارت تحويــلَ هــذا العمــل

ِ
العلــم

 
ِ
 مؤسســي ببنــاء مكتبــة ومركــز علمــي، فامتــدَّ أثــرُ ذلــكَ العمــل

ٍ
 إلــى عمــل

ِ
والمفيــد

 
ِ
نــا هــذا لدينــا ثقــةٌ بــأنّ مَأسســةَ العمــل

ِ
 حتــى يوم

ٍ
 لأكثــرَ مــن 1000 عــام

ِ
المســتدام

 هــو المســارُ 
ِ
 العربيــة

ِ
 الثقافــي والحضــاري باللغــة

ِ
 النشــاط

ِ
 اســتئناف

ِ
مــن أجــل

 »مبــادرات محمــد بــن راشــد آل 
ِ
 فــي مؤسســة

ِ
الصحيــح،  وهــذا مــا نعمــلُ عليــه

 الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، 
ِ

 صاحب
ِ

مكتوم العالمية« بتوجيهات

 دبــي 
ِ
 الــوزراء، حاكــم

ِ
 مجلــس

ِ
 الإمــارات العربيــة المتحــدة، رئيــس

ِ
 دولــة

ِ
 رئيــس

ِ
نائــب

»رعــاهُ الله«، الــذي يقــولُ »لغتنُــا تحتــاجُ إلــى مبــادرات لا إلــى محاضــرات.«

 الخيــري والإنســاني والاجتماعــي التي ننفذُها في 
ِ
 العمــل

ِ
لذلــكَ اخترنــا وضــعَ مبــادرات

 مؤسسي لأن ذلكَ يضمنُ استمراريتَها 
ٍ
 حولَ العالم في إطار

ِ
 المجتمعات

ِ
عشرات

 
ِ
 الأفراد والُأســر

ِ
هــا الإيجابــي الــذي يصنــعُ الفــرقَ فــي حيــاة

ِ
واســتدامتَها والوصــولَ بأثر

نا رقماً قياســياً 
ِ
ــه مع تحقيق

ِ
 إلــى أوســع مــدى وهــذا المــدى رأينــا تجليات

ِ
والمجتمعــات

 المشــاركين فــي مبادرتنــا »تحــدي القــراءة العربــي« الــذي يشــجعُ الأطفالَ 
ِ
فــي عــدد

 في عامهم الدراســي
ِ
 العربية

ِ
 50 كتابــاً باللغــة

ِ
والنــشء علــى مطالعــة
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 الخامســة 21 مليــون مشــارك مــن 
ِ
فقــد ســجّلَ »تحــدي القــراءة العربــي« فــي دورتــه

 مــن 96 ألــف مدرســة، وغالبيــةُ 
ٍ
 ومشــرفة

ٍ
 120 ألــف مشــرف

ِ
52 دولــة تحــتَ إشــراف

 النســائي بالمناســبة، وهــذا مؤشــرٌ 
ِ
المشــاركينَ والمشــرفينَ هــم مــن العنصــر

 العربيــة مســتقبلًا
ِ
 علــى اللغــة

ِ
عملــي لــدور المــرأة الريــادي فــي الحفــاظ

دائمــاً  مطلــوبٌ  بالعربيــة،  المعنيــة   
ِ

المبــادرات  
ِ
مَأسســة إلــى   

ِ
وبالإضافــة

 العربيــة 
ِ
 وتحبيبهــم باللغــة

ِ
 والنــشء

ِ
 الأطفــال

ِ
 جــذب

ِ
عنصــرُ الابتــكار فــي طــرق

 مميــزة، أو 
ٍ
 قرائيــة

ٍ
 ســفر

ِ
 جــوازات

ِ
وهــذا الابتــكار، ســواء مــن حيــث تخصيــص

ــنَ والمشــرفينَ والمــدارس المشــاركة،  ي ــزَ ماديــة مهمــة للفائز  جوائ
ِ

تخصيــص

الــدول  مســتوى  علــى  والفائزيــن  النهائييــن  بالمتنافســين  الاحتفــال  أو 

 
ِ

 والمنصــات
ِ

المشــاركة فــي احتفاليــة ختاميــة فــي دبــي، تبــثُ علــى الشاشــات

لمبــادرة  اً  مســتمر نمــواً  حقــقَ  العالــم،  حــول  الملاييــن  ويتابعُهــا  الرقميــة 

»تحــدي القــراءة العربــي«, 

وأطلقــت »مبــادرات محمــد بــن راشــد آل مكتــوم العالميــة« أيضــاً مبــادرات 

أخــرى هادفــة داعمــة للغــة الضــاد,

 كوفيــد- 19 وتطبيــق إجــراءات التعلــم عــن بُعــد، أوصــت منظمــة 
ِ
ومــع بــدء جائحــة

التعليميــة  الإلكترونيــة  »مدرســة«  بمنصــة   2020 مــارس  فــي  »اليونســكو« 

العالميــة  مكتــوم  آل  راشــد  بــن  مبــادرات محمــد  إحــدى  تمثــل  التــي  المفتوحــة 

العربيــة, باللغــة  التعليمــي  للمحتــوى  موثــوق  كمصــدر 

وبعــد أن بــدأت مبــادرة »مدرســة« التــي بــدأت بتحــدي ترجمــة 11 مليــون كلمــة مــن 

مــواد العلــوم والرياضيــات إلــى اللغــة العربيــة، أنجزت آلاف الفيديوهــات التعليمية 

للمــواد العلميــة باللغــة العربيــة لكافــة المراحــل المدرســية مــن ريــاض الأطفــال 

وحتــى المرحلــة الثانويــة، ووضعتهــا رقميــاً فــي متنــاول الجميــع دون مقابــل

1000 فيديــو تعليمــي متخصــص فــي  وقــد أضافــت مبــادرةُ »مدرســة« مؤخــراً 

دروس اللغــة العربيــة بطريقــة جذابــة تبــدأ مــن مرحلــة الطفولــة المبكــرة، كمــا 

200 قصــة شــيقة  التعليميــة الإلكترونيــة المجانيــة،  تقــدم منصــة »مدرســة«، 

تراعــي أحــدث معاييــر التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة لجــذب الأطفــال منــذ 

ســنواتهم الأولــى إلــى اللغــة العربيــة بطريقــة تفاعليــة ممتعــة 

مليــار   3.5 إلــى  #بالعربــي  وســم  مشــاهدات  عــدد  وصــول   2020 عــام  وشــهدَ 

مشــاهدة والــذي أطلقتــه مبــادرة »بالعربــي« مــن مؤسســة محمــد بــن راشــد آل 

مكتــوم للمعرفــة لتشــجيع التحــدث باللغــة العربيــة علــى المنصــات الرقميــة وفــي 

الحــوارات اليوميــة خاصــة لــدى فئــة النــشء والشــباب.
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وجميــع هــذه المبــادرات تتوّجهــا »جائــزة محمــد بــن راشــد للغــة العربيــة« التــي 

تحتفــي برائــدات ورواد حمايــة ودعــم وتقــدم اللغــة العربيــة 

السيدات والسادة

 المبادرة من خلال: 
ِ
 زمام

ِ
هذه هي فرصةُ المرأة لأخذ

 تنشر حب اللغة العربية بين الشباب خاصة 
ٍ
 عملية

ٍ
• مبادرات

• الاهتمام بتعليم الجاليات العربية والإسلامية في الخارج 
• تدريب معلمات ومعلمي اللغة العربية على طرق تدريس تحبب الطلاب بلغتهم

 دوليــة ومؤسســات فــي تعزيــز دور المــرأة فــي 
ٍ

أخيــراً، نأمــلُ أن نتعــاونَ كمنظمــات

ترســيخ موقــع اللغــة العربيــة 

 العربية
ِ
 اللغة

ِ
 دور

ِ
 تعزيز

ِ
ها كافةَ خطط

ِ
 على دعم

ِ
نا الرشيدة

ِ
 لقيادت

ِ
كل الشكر

 المغربيــة الشــقيقة قيــادة وحكومــة ومؤسســات لاســتضافة 
ِ
وشــكراً للملكــة

 
ِ
اللغــة  

ِ
 موقــع

ِ
 فــي تعزيــز

ِ
الناجحــة بالنمــاذج  التــي تعــرّفُ  مثــل هــذه الفعاليــات 

العربيــة

والشكرُ موصولٌ لمنظمة الإيسيسكو على كل مبادراتها، 

شكراً لكم ودمتم ولغتنا العربية بكل خير
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مختصرمختصر  السيرةالسيرة الذاتية الذاتية

أكثــر مــن 30 هيئــة إنســانية وتنمويــة تنفذ مبادرات ومشــاريع إنســانية 
فــي أكثــر مــن 108 دولــة.

منــذ انضمامهــا إلــى مكتــب مبــادرات محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
الحمــلات  النعيمــي بعــض  ، قــادت ســارة   2017 العالميــة فــي عــام 
الإنســانية الإقليميــة والعالميــة الرئيســية فــي دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة ، بمــا فــي ذلــك منصــة المدرســة للتعليــم الإلكترونــي ، وحملة 
مــن  الكثيــر  وغيرهــا   ، العربــي  القــراءة  وتحــدي   ، وجبــة  مليــون   100

المبــادرات.

يتمثــل محــور جهودهــا فــي تصميــم مشــاريع مســتدامة بشــكل فعال 
فــي  أفضــل  حيــاة  وبنــاء  الرئيســية  المجتمعيــة  القضايــا  لمعالجــة 

جميــع أنحــاء العالــم.

الأســتاذة ســارة النعيمي 
مدير مكتب )مبادرات محمد بن راشد

 آل المكتوم العالمية(
دولة الإمارات العربية المتحدة
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الدكتورة سعاد زيد عبد الله الزيد
رئيسة مجلس إدارة مجموعة نرتقي للاستشارات والتدريب 

دولة الكويت

دور المرأة دور المرأة 
في المحافظةعلى اللغة العربية في المحافظةعلى اللغة العربية 

على مر  العصورعلى مر  العصور

 وعالمــه الــذي يعيشــه، وأينمــا ارتســمت حــدود لغتــه تكــون 
ِ
اللغــة هــي قــدر الإنســان

حــدود الإنســان ففــي اللغــة تكــون ثقافــة الإنســان وفيهــا يكــون انتمــاؤه، وفيهــا 

يكــون وطنــه وشــخصيته... فاللغــة هــي الهــواء الــذي يتنفســه ويفكــر فيــه الإنســان. 

الرقــى  وســائل  أنجــح  مــن  ووســيلة  الاجتماعيــة  الظواهــر  مــن  ظاهــرة  اللغــة 

الحضــاري، فهــي الأداة الطيّعــة لأفــراد المجتمــع للإفصــاح عمــا فــي أذهانهــم، 

ففــي مفرداتهــا ســجل لأخــلاق أهلهــا وعاداتهــم ونشــاطهم الأدبــي والفكــري.

واللغــة هــي العامــل المؤثــر القــوي فــي الســلوك الإنســاني والموجــه الفــذ للذهــن 

والعقــل والشــعور، تتأثــر اللغــة بحضــارة الأمــة ونظمهــا وتقاليدهــا وعقائدهــا 

واتجاهاتهــا العقليــة وثقافتهــا، فــكل تطــور يحــدث فــي ناحيــة مــن هــذه النواحــي 

يتــردد صــداه فــي أداة التعبيــر ولذلــك تعــد اللغــة أصــدق ســجل لتاريــخ الشــعوب. 

واللغــة العربيــة أصــدف دليــل علــى انتقــال العــرب مــن البــداوة إلــى الحضــارة، 

لأنهــا اللغــة الراقيــة المقدســة التــي نــزل بهــا القــرآن الكريم...القــرآن لــه الفضــل 

الكبيــر فــي توحيــد اللغــة العربيــة وانتشــارها وبقائهــا.

باعتبارهــا  عــام،  كل  ديســمبر  مــن  فــي 18  العربيــة  يحتفي باللغــة  العالــم  إنّ 

في العالــم،  انتشــارا  اللغــات  أكثــر  ومــن  العالميــة،  الرســمية  اللغــات  إحــدى 

حيــث صــدر قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 3190 خــلال الــدورة 18 في ديســمبر 1973 

وهيئاتهــا. العامــة  للجمعيــة  رســمية  لغــة  العربيــة  اللغــة  يوصي بجعــل 
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عصر الجاهلية

 المــرأة كانــت ولازالــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن مســيرة الشــعوب نحــو التطــور، ولقــد 

والمحافظــة  العربيــة  اللغــة  خدمــة  إلــى  الجاهليــة  عصــر  منــذ  المــرأة  ســعت 

عليها؛ وذلــك مــن خــلال تفاعلهــا مــع أهــل المشــهد الثقافــي، وإســهامها فيــه 

بالخبــر والروايــة والقصيــدة، ولقــد كانــت الأســواق الأدبيــة التــي كانــت تعقــد فــي 

المــرأة دورهــا خيــر تجســيد، واســتطاعت  فتــرات مختلفــة مســرحا تجســد فيــه 

الشــاعرة الخنســاء - رضــي الله عنهــا - أن تكــون خيــر شــاهدة مــن خــلال براعتهــا فــي 

نظــم القصائــد، ممــا يــدل علــى تمكنهــا مــن لغتهــا، بــل وتفوقهــا فــي مــرات عديــدة 

علــى كثيــر مــن شــعراء عصرهــا؛ عصــر تفاخــر العــرب بجزالــة لغتهــم وقوتهــا. 

عصر الدولة الإسلامية

ولمــا جــاء الإســلام اســتطاع أن يكســب لغــة المــرأة رونقــا جميلا، وحســنا بديعــا 

بعــد أن هذبهــا بــروح الإســلام، ولتأتــي أم المؤمنيــن عائشــة - رضــي الله عنهــا - 

فــي مقدمتهــن، مــن خــلال روايتهــا للحديــث الشــريف؛ حيــث روت مــا يزيــد علــى 

راويــة لنصــوص  الخالــدة،  العربيــة  ألفيــن ومئتــي حديــث محافظــة علــى لغتهــا 

ــم  شــريفة تعــد مصــدرا مهمــا مــن مصــادر اللغــة، إنهــا اللغــة الفصيحــة التــي تكلَّ

بهــا أفصــح العــرب محمــد - عليــه الصــلاة والســلام.

   وحيــن امتــدت الدولــة الإســلامية، وبــدأت رقعتهــا فــي الاتســاع، وشــاب العربيــة 

ــرا مــن الأعاجــم،   باللغــات الأخــرى؛ وذلــك بعــد أن خالــط العــرب كثي
ِ
ــر بعــض التأث

 قواعدهــا، وضبــط جملهــا مــن 
ِ
ممــا جعــل أهــل الــرأي فيهــا يفكــرون فــي حصــر

ــة. خــلال اســتقراء النصــوص الثابت

 ليأتــي علــم النحــو علــى يــد »أبــي الأســود الدؤلــي« لواضــع هــذا العلــم محصلــة لذلــك 

التفكيــر، وممــا ورد فــي ســبب وضعــه لعلــم النحــو تلــك الروايــة التــي حدثــتْ بينــه 

وبيــن ابنتــه، وذلــك حيــن ســألت أباهــا فــي إحــدى الليالــي، فقالت: ما أحســن الســماء؟ 

وضمــت النــون فــي كلمــة أحســن، فقــال أبوهــا: نجومهــا، فقالــت: إنــي لــم أُرد هــذا، 

وإنمــا تعجبــت مــن حســنها.

 فقــال لهــا: إذا فقولــي: مــا أحســن الســماء! بفتــح النــون، وحينئــذ وضــع النحــو، وأول 

مــا رســم منــه بــاب التعجــب، ومــن هــذه الروايــة نعــرف مــدى حــذق المــرأة، وتمكنهــا 

مــن لغتهــا، وربمــا كانــت الســبب فــي ظهــور علــم النحــو بحســب هــذه الروايــة. 
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العصر الحديث 

الحديــث،  العصــر  وفــي  لغتهــا؛  علــى  محافظــة  المــرأة  وتبقــى  الأزمنــة  وتتوالــى 

واســتطاعت المــرأة المحافظــة علــى لغتهــا مــن خــلال كتابــة القصيــدة العربيــة 

فــي دواويــن الشــعر المســتقلة، أو كتابــة المقــالات الأدبيــة فــي الصحــف الصــادرة 

التــي  الملائكــة  نــازك  الشــاعرة  نجــد  البــارزة  الأســماء  ومــن  الوقــت،  ذلــك  فــي 

اعتبــرت رائــدة الشــعر الحــر فــي العصــر الحديــث، والشــاعرة »نــازك الملائكــة« 

رائــدة مــن رواد الشــعر الحديــث فــي العــراق، ومســاهمة فــي المحافظــة علــى 

ــادة  ــة  مــي زي ــه الأديب ــذي قامــت ب ــدور نفســه ال اللغــة مــن خــلال الشــعر، وهــو ال

مــن خــلال نظمهــا للشــعر، وكتابتهــا للمقالــة، وتبادلهــا للرســائل الأدبيــة مــع 

ــر مــن دراســاتها،  ــي فــي كثي ــاء العصــر الحديــث، وممارســتها النقــد الأدب ــار أدب كب

الكاتبــة  عبدالرحمــن   عائشــة  الدكتــورة   الشــاطئ  بنــت  البــارزة  الأســماء  ومــن 

والمفكــرة والأســتاذة والباحثــة، وهــي أول امــرأة تحاضــر فــي الأزهــر الشــريف، 

وقــد حصلــت علــى جائــزة الملــك  فيصــل لــلأدب العربــي فــي ســنة 1994م نظيــر 

جهودهــا فــي خدمــة اللغــة العربيــة فــي مجــال الأدب العربــي، والدكتــورة ســهير 

القلمــاوي الباحثــة والكاتبــة والناقــدة الأدبيــة، وهــي أول فتــاة مصريــة تحصــل 

علــى الماجســتير عــن رســالتها فــي أدب الخــوارج فــي العصــر الأمــوي ســنة 1937 م، 

وقــد أســهمت فــي خدمــة لغتهــا العربيــة إســهاماً جليــلًا.

ــة للخبر، والقصــة، والقصيــدة، دفعهــا  وفــي الأدب الســعودي كانــت المــرأة راوي

العصــر  الزمــان، وفــي  الســائدة منــذ قديــم  البيئــة، والثقافــة  ذلــك طبيعــة  إلــى 

الحديــث اســتطاعت الشــاعرة الكبيــرة ثريــا قابــل أن تكــون اســم فــي عالــم الأدب، 

ــر محمــد حســن عــواد خنســاء القــرن العشــرين.  وصفهــا الأديــب الكبي

التدريــس  خــلال  مــن  لغــة  خدمــة  فــي  مشــرفة  وقفــة  اليــوم  المــرأة  وتقــف 

الكريــم،  القــرآن  تدريــس  فــي  وغيرهــا  والمــدارس  الجامعــات  فــي  والتعليــم 

والحديــث الشــريف وعلومهمــا، وعلــوم اللغــة العربيــة فــي الجامعــة والمدرســة 

 التحفيــظ، كمــا تمــارس المــرأة دورهــا فــي نظــم الشــعر، وكتابــة القصــة، 
ِ
ودور

والروايــة، والمقالــة فــي الصحــف والمجــلات المتخصصــة، والتــي صــارت ميــدان 

الجميلــة.  العربيــة  باللغــة  كتاباتهــا  المــرأة  فيــه  تنشــر  فســيح 

فــي مايــو 2019 أصبحــت الروائيــة العمانيــة جوخــة الحارثــي أول شــخصية عربيــة تتــوج 

بجائــزة »مــان بوكــر الدوليــة« لأفضــل عمــل أدبــي مترجــم للغة الإنجليزية عــن روايتها 

»ســيدات القمــر« التــي تشــكل شــاهدا علــى تحــول بلدهــا بعد مرحلة الاســتعمار. 

القــرآن  لغــة  ونشــرها، فهي  اللغــة  هــذه  تعليــم  فــي  عظيــم  دور  المــرأة  وعلــى 

والســنة، ولغــة البيــان والحكمــة، والمــرأة قــادرة علــى ذلــك، متــى مــا استشــعرت 

والتقــاء  المعــارف،  انتشــار  زمــن  فــي  العربيــة  اللغــة  علــى  المحافظــة  أهميــة 

المؤثــرات. وكثــرة  الثقافــات، 
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• المدير العام - لمجموعة نرتقي للاستشارات والتدريب
• المدير التنفيذي - شركة الأنظمة العالمية للاستشارات 

دارة التطوير الإداري والتدريب / جامعة الكويت )سابقا( 
ٕ
• مدير ا

• مستشار الموارد البشرية معتمد 

• رئيس مجموعة نرتقي التطوعية 
• مدرب معتمد دولي 

• مستشار مهني 
• نائب رئيس مجلس الإدارة عيادة لايف للصحة النفسية )سابقا( 

• أمين السر مجلس الادارة لاتحاد شركات التدريب 
والاستشارات الكويتية.  

الدكتــورة ســعاد زيــد عبد الله الزيد
رئيسة مجلس إدارة مجموعة نرتقي 

للاستشارات والتدريب 
دولة الكويت

H.R. Chartered Association of Business Administrators by 
Government of CANADA / 2011    
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الدكتورة منى علي الساحلي
رئيسة الجمعية الليبية لأصدقاء اللغة العربية، 

دولة ليبيا

إضاءات حول إضاءات حول 
دور المرأة العربية في خدمة دور المرأة العربية في خدمة 

لغتها قديما وحديثالغتها قديما وحديثا

لا يمكــن الحديــث عــن اللغــة العربيــة علــى أنهــا مجــرد كلمــات أو جمــل، أو خطــاب 

لســاني للتفاهــم والتعبيــر عــن الحاجــات اليوميــة فقــط، فللغــة وللعربيــة خصوصــاً 

أبعــاد مهمــة، تضــرب جذورهــا فــي عمــق الوجــود الإنســاني للناطقيــن بهــا. ومــن ثــم، 

فالعربيــة تمثــل الفكــر العربــي، والحضــارة المتوارثــة، والشــعور القومــي والدينــي 

والتاريخــي الــذي يصنــع عــرى الانتمــاء والهويــة! 

ن الحديــث عــن العربيــة- فــي المســتوى الأعمــق- هــو حديــث عــن الهويــة، عــن الفكــر 
ٕ
ا

ــدي  ــى أي ــي ازدهــرت عل ــة الت ــوم الشــرعية والإنســانية والطبيعي والثقافــة، عــن العل

العــرب، عــن الأدب وأعلامــه، عــن الشــعر ونقدتــه، عــن المجتمــع وعاداتــه وتقاليــده، 

عــن حقــوق الإنســان فيــه، ووعيــه بذاتــه وبموقعــه مــن الكــون والنــاس والأشــياء، 

عــن أخلاقــه وطموحاتــه وآمالــه، عــن خيباتــه وحســراته وهزائمــه، عــن انتصاراتــه 

رثــه الحضــاري. 
ٕ
ومجــده وا

ن مــا تنجــزه المــرأة العربيــة فــي المجتمــع بمجــالات العمــل المختلفــة، 
ٕ
وبذلــك، فــا

نجــاز حقيــق أن 
ٕ
ومــا تحققــه مــن نجاحــات فــي مياديــن الفكــر وحقــول المعرفــة، لهــو ا

يســجل لصالــح لغتهــا، والارتقــاء بهــا، والنهــوض بحضارتهــا. 

ليهــا، ويفكــرون بهــا، ويرتقــون بفكرهــا وأدبهــا 
ٕ
ذا لــم يكــن لهــا قــوم ينتمــون ا

ٕ
فاللغــة ا

وعلومهــا، فترتقــي برقيهــم، وتشــرف بهــم، وتعلــو بعلوهــم وتقدمهــم، هــي لغــة 

لــى الفنــاء، محكومــة بالعــدم. 
ٕ
شــبحية، غارقــة فــي الوهــم، موكولــة ا
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ســهام المــرأة العربيــة فــي التــراث 
ٕ
وفــي هــذه الورقــة، ســأقدم لمحــة موجــزة عــن ا

العربــي، لأصــل الحديــث بــدور المــرأة فــي خدمــة لغتهــا فــي الحاضــر، ومــا يمكــن 

استشــرافه لهــا مــن أجــل هــذا الهــدف النبيــل فــي المســتقبل,

سهام المرأة في الترّاث العربي 
ٕ
لمحة عن ا

ن حضــور المــرأة ، فــي التــراث العربــي ولاســيما الأدبــي، 
ٕ
لعــل مــن نافلــة القــول ا

هــو حضــور بــارز خــلاق، قائلــةً ومقــولًا فيهــا. فقــد حفلــت أمهــات الكتــب بأســماء 

وأخبــار للبــارزات مــن النســاء مــا لا يمكــن حصــره فــي مؤلــف واحــد، بلــه بهــذه اللمحــة 

الســريعة. وحســب الباحث/الباحثــة تصفــح عنوانــات المؤلفــات فــي التــراث؛ للمــرور 

ببعــض الصــوى فــي هــذا الطريــق، مــن هــذه العنوانــات، علــى ســبيل المثــال: »أخبــار 

الوافــدات مــن النســاء علــى معاويــة بــن أبــي ســفيان«، للعبــاس بــن بــكار الضبي )ت. 

222 هـــ(، و« بلاغــات النســاء« لأحمــد بــن طيفــور )ت. 280 هـــ(، و»الإمــاء الشــواعر« 

لأبــي الفــرج الأصفهانــي )ت. 356 هـــ(، و»أشــعار النســاء« لأبــي عبيــد الله محمــد بــن 

عمــران المرزبانــي )ت. 384 هـــ(، و»طــوق الحمامــة فــي الألفــة والألاف« لابــن حــزم 

الأندلســي )ت. 456 هـــ(، و»روضــة المحبيــن ونزهــة المشــتاقين« لابــن قيــم الجوزيــة 

)ت. 751 هـــ(، و»كتــاب النســاء« مــن تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر )571 هـــ(، وكتــاب 

»نزهــة الجلســاء فــي أشــعار النســاء« لجــلال الديــن الســيوطي )ت. 911 هـــ(، وغيــر 

لــى المراجــع الحديثــة، مــن قبيــل: كتــاب »الــدر المنثــور فــي 
ٕ
ذلــك كثيــر، هــذا بالإضافــة ا

طبقــات ربــات الخــدور« لزينــب فــواز العاملــي )ت. 1914م(، وكتــاب »أعــلام النســاء 

فــي عالمــي العــرب والإســلام«، لعمــر رضــا كحالــة، وكتــاب »النســاء فــي التراجــم 

بــن  الله  عبــد  ترجمــة   ،)Ruth Roded( رودد  روث  الأمريكيــة  للكاتبــة  الإســلامية« 

حصــاء أعــلام مــن النســاء عبــر التاريــخ الإســلامي، 
ٕ
براهيــم العســكر، التــي حاولــت ا

ٕ
ا

ســهاماتهن فــي مختلــف العلــوم والفنــون، وفــي مياديــن العمــل الفقهــي 
ٕ
ورصــد ا

والاجتماعــي والسياســي...الخ.1 

ســهام الشــواعر والأديبــات والحكيمات من النســاء الأوائل 
ٕ
وفــي الحقيقــة، لــم يكن ا

رثــا قيميــا عريقــا، مــن مثل: الخنســاء، وجليلة 
ٕ
ثــراء العربيــة لغــة وأدبــا وا

ٕ
بالقليــل فــي ا

بنــت مــرة، وأمامــة بنــت الحارث، 

وهنــد بنــت النعمــان بــن المنــذر، وصفيــة بنــت ثعلبــة الشــيبانية المعروفــة بــال 

المطلــب،  عبــد  بنــت  صفيــة  بعدهــن  ومــن  عقلهــا،  ورجاحــة  لحكمتهــا  ُحجيجــة 

وســكينة بنــت الحســين، وعائشــة بنــت طلحــة، وليلــى الأخيليــة وبــكارة الهلاليــة، 

وزينــب بنــت الطثريــة، والبلجــاء وأم حكيــم وغزالــة والفارعــة بنــت طريــف )مــن نســاء 

الخــوارج المشــهورات بالفصاحــة والبيــان شــعراً ونثــراً(، وكذلــك زبيــدة بنــت جعفــر 
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بــن المنصــور، وعليــة بنــت المهــدي، وأختهــا العباســة، وحتــى جواريهــن، ثــم حســانة 

التميميــة، وحمدونــة الأندلســية، وولادة بنــت المســتكفي ومجلســها بقرطبــة الــذي 

يمكــن أن يعــد نــواة لظاهــرة الصالونــات الأدبيــة التــي تديرهــا أعــلام مــن النســاء 

المثقفــات الأديبــات، وانتشــرت فــي أوربــا، ولا ســيما فرنســا، 

لينــا 
ٕ
ًًفــي القــرن الســابع عشــر والثامــن عشــر وازدهــرت ازدهــارا واســعا، ثــم عــادت ا

مــع مريانــا مــراش، ونازلــي فاضــل، ومــي زيــادة وغيرهــن.2

ســهام هــؤلاء النســوة ليقــل جــلالا وعمقــا- فــي خدمــة العربيــة- عــن 
ٕ
بــل لــم يكــن ا

ســهام فقيهــات ومحدثــات ومقرئــات وخطاطــات وطبيبــات وعالمــات، وفــي بــلاد 
ٕ
ا

العــرب مشــرقاً ومغربــاً، بــدءاً مــن حكيمــات العــرب وكاهناتهــا، قبــل الإســلام، مــروراً 

بنســاء عصــر النبــوة والخلفــاء الراشــدين ومــا بعدهــم، مــن أمثــال الشــفاء بنــت 

عبــد الله التــي كانــت تعــرف القــراءة والكتابــة وتقــوم بتعليمهمــا، كمــا كانــت تــداوي 

المرضــى، وكلفهــا عمــر بــن الخطــاب بقضــاء الحســبة فــي عهــده، ورفيــدة الأنصاريــة 

الطبيبــة، وزينــب طبيبــة بنــي أود3، و سُــتيتة البغداديــة عالمــة الرياضيــات، وعالمــة 

ــن أحمــد المجريطــي، أحــد  ــي القاســم مســلمة ب ــة أب ــة ابن الفلــك فاطمــة المجريطي

أبــرز العلمــاء المســلمين فــي بــلاد الأندلــس4 أيــام الحكــم المســتنصر. وتعــد فاطمــة 

ثــراء مباحــث علــم الفلــك عنــد 
ٕ
واحــدة مــن الأعــلام المهمــة بمشــاركتها الواضحــة فــي ا

العــرب، حيــث عملــت فاطمــة مــع والدهــا فــي تصحيــح التقاويــم، وحســاب مواضــع 

الشــمس والقمــر والكواكــب بشــكل دقيــق، ووضعهــا جــداول لعلــم الفلــك الكــروي، 

وحســاب الكســوف والخســوف. وقــد عرفــت بأبحاثهــا المهمــة، ولا ســيما كتابتهــا 

»تصحيحات فاطمة« وهي أبرز مؤلفاتها، وكتبت أيضا »رســالة حول الأســطرلاب«، 

وشــرحت فيــه طريقــة اســتخدامه فــي الحســاب والرصــد الفلكــي، والكتــاب محفــوظ 

ســبانيا 5. وقــال عنهــا 
ٕ
لــى عهدنــا الحالــي فــي مكتبــة الإســكوريال الشــهيرة فــي ا

ٕ
ا

المســتعرب الإســباني– مانويــلا ماريــن- المتخصــص فــي دراســة تاريــخ الأندلــس

فــي صناعــة  اللاتــي ســاهمن  الأندلســيات  النســاء  ألمــع  حــدى 
ٕ
ا نهــا 

ٕ
»ا وعلمائــه: 

التاريــخ«.6

ومــن النســاء العالمــات- كذلــك- أم الحســن بنــت القاضــي أبــي جعفــر الطنجالــي، 

وهــي طبيبــة عالمــة، كمــا أنهــا مقرئــة للقــرآن وشــاعرة أديبــة، كذلــك الطبيبــات 

2. ينظــر الدكتــور الطاهــر أحمــد مكــي، فــي الأدب المقــارن: دراســات نظريــة وتطبيقيــة، دار المعــارف، القاهــرة، ط3 
1997م، ص 89، ومــا بعدهــا. 1 

3. ينظر ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، لا ت، ص 181.

ســهام المــرأة الأندلســية فــي النشــاط العلمــي فــي الأندلــس عصــر ملــوك الطوائــف، 
ٕ
4. ينظــر مثــلًا ســهى بعيــون، ا

الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، بيــروت، ط1 2014م، ص 89، ومــا بعدهــا.

5.  ينظــر نجــاة المرزوقــي، الــدور الريــادي للمــرأة فــي ظــل الحضــارة الإســلامية: تاريخ ورؤية، بحث نشــر فــي كتاب المؤتمر 
http:// .113 75- الدولــي الثالــث فــي تاريــخ العلــوم عنــد العرب والمســلمين، 5-7 ديســمبر 2017م، جامعة الشــارقة، ص

 khaleeje.eslkw.com/2017/10/12/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-

 D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%A9 7%/  .6
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العالمــات مــن نســاء بنــي زهــر الأســرة الأندلســية الشــهيرة بالعلــم والأدب رجــالا 

ونســاء،7 ومنهــن شــقيقة الحفيــد أبــي بكــر بــن زهــر وابنتهــا، العالمتــان الماهرتــان 

ذائعتــا الصيــت،8 اللتــان كانتــا تعالجــان نســاء المنصــور أبــي يوســف يعقــوب بــن 

يوســف بــن عبــد المؤمــن، ولــم يكــن يقبــل غيرهمــا لهــذا الغــرض. وقــد أورد المقــري-

علــى ســبيل المثــال- أخبــاراً وتراجــم لكثيــر ممــن نبــغ فــي بــلاد الأندلــس مــن النســاء 
فــي فنــون وعلــوم متنوعــة.9

معلّمات وشيخات لعلماء وأئمة

لقــد أســهمت المــرأة العربيــة- علــى مــر العصــور- فــي التكويــن المعرفــي لكثيــر مــن 

الرجــال المشــهورين بالعلــم والفقــه والتأليــف، الذيــن غــدوا علمــاء وأئمــة كبــاراً، ذاع 

صيتهــم، وعــلا شــأنهم، وســار ذكرهــم فعرفهــم النــاس وعرفــوا قدرهــم، ولكــن قــل 

مــن عــرف شــيئاً عــن النســاء العالمــات البــارزات اللاتــي شــاركن فــي تعليمهــم، وكان 

لهــن فضٌــل كبيٌــر عليهــم.

فهــذا ابــن حــزم الفقيــه العالــم والأديــب الشــاعر الأندلســي )ت. 456هـــ( يقــر بفضــل 

ذ ربــي- كمــا يقــول- فــي حجورهــن ونشــأ بيــن أيديهــن، 
ٕ
معلماتــه مــن النســاء عليــه، ا

فأقرأنــه القــرآن، وروينــه الأشــعار، ودربنــه علــى الخــط.10

وابــن عســاكر الدمشــقي الإمــام العلامــة والمــؤرخ الشــهير )ت. 571هـــ( كان لــه- وحــده- 

مــن الشــيخات مــا يقــارب الثمانيــن عالمــة مبــرزة فــي العلــم والفقــه والحديــث وغيــره. 

براهيم بن داود القرطقي 
ٕ
منهن على سبيل المثال: شكر بنت أبي الفرج،11 وملكة بنت ا

)العالمــة الصوفيــة(، وقــد ترجــم لعــدد كبيــر مــن النســاء العالمــات فــي عصــره.

ومــن النســاء العالمــات، الشــيخة عجيبــة بنــت الحافــظ أبــي بكــر محمــد بــن أبــي غالب 

الباقــداري البغــدادي ت. 647 هـــ الملقبــة بضــوء الصبــاح،12 التــي لــم تكــن تحتجــب عــن 

أحــد مــن طلبــة العلــم قصــد بابهــا، فبذلــت وقتهــا وجهدهــا فــي نشــر العلــم، ومــن 

ليهــا الطــلاب مــن العــراق والشــام وغيرهــا.
ٕ
أجــل ذلــك وفــد ا

ســهام المــرأة الأندلســية فــي النشــاط العلمــي فــي الأندلــس عصــر ملــوك الطوائــف، ص 174. 
ٕ
7. ســهى بعيــون، ا

وينظــر أيضــاً راويــة عبــد الحميــد شــفيع، المــرأة فــي المجتمــع الأندلســي مــن الفتــح الإســلامي للأندلــس حتــى 
ســقوط قرطبــة، دار عيــن للدراســات والبحــوث الإنســانية والاجتماعيــة، القاهــرة، ط1 2006م، ص 157 ومــا بعدهــا.

8. ينظر ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص 524.

حســان عبــاس، دار صــادر، بيــروت، 1968م، م 4 ينظــر مثــلًا 
ٕ
9. المقــري، نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب، ت. ا

ص 166، ومــا بعدهــا.

10. ابن حزم، طوق الحمامة في الألفة والألاف، مكتبة عرفة، دمشق، 1930م، ص 46، 47.

11. ذكرها الذهبي في تاريخه، ج38 ص 52، 53.

12. ينظر الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق حسين عبد المنان، بيت الأفكار الدولية، عمان، لا ت، ص 2671.
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ومنهــن- أيضــا- ســت الــدار بنــت عبــد الســلام بــن تيميــة )عمــة شــيخ الإســلام ابــن 

تيميــة ومعلمتــه(، وأســماء ِب ْنــت أبــي ب ْكــر ْبــن يونــس بــن يوســف بــن الخــلال 

)مــن شــيخات ابــن تيميــة(، وفاطمــة بنــت عبــاس بــن أبــي الفتــح بــن محمــد الحنبليــة 

البغداديــة، تلميــذة ابــن تيميــة النابهــة التــي كان شــيخها ابــن تيميــة يثنــي عليهــا، 

عجابــه بهــا، كمــا كان يعتــرف بأنــه كان يحســب لهــا حســابا فــي مجلســه، 
ٕ
ويعبــر عــن ا

فيتهيــأ لهــا. قــال أبــو الفــداء ابــن كثيــر فــي البدايــة والنهايــة : »وقــد ســمعت الشــيخ 

تقــي الديــن يثنــي عليهــا ويصفهــا بالفضيلــة والعلــم... وأنــه كان يســتعد لهــا مــن 
كثــرة مســائلها وحســن ســؤالاتها وســرعة فهمهــا...«13

ومنهن- كذلك- زينب بنت العز بن عبد السلام التي ترجم لها الذهبي، وأورد ذكر أسماء 

لنســاء تلقــى عنهــن العلــم، وكان يذكــر بعضهــن بلفــظ )شــيختنا(، أو يذكــر مــن تتلمــذ 

لــى أن 
ٕ
ذ أشــار ا

ٕ
عليهــن مــن العلمــاء، مثلمــا فعــل مــع خديجــة بنــت محمــد الشــاهجانية، ا

الخطيــب البغــدادي )ت. 463هـــ( قــد تلقــى العلــم عنهــا14، وكذلــك شــهدة بنــت أبــي نصــر 

أحمــد بــن فــرج الدينــوري، التــي روى عنهــا كثيــر مــن  علمــاء الأمــة مــن أمثــال: ابــن عســاكر 

وابــن قدامــة والســمعاني، وابــن الجــوزي، وغيرهــم.15 وعائشــة بنــت علــي الصنهاجــي التي 

تلقــى عنهــا ابــن حجــر العســقلاني16، ضمــن مــن تلقــى عنهــن مــن النســاء.

ــة، العالمــة والفقيهــة المتصوفــة، والخطاطــة الشــاعرة  ومنهــن عائشــة الباعوني

ذات المؤلفــات الغزيــرة، قــال عنهــا ابــن العمــاد فــي شــذرات الذهــب: »الشــيخة 

الصالحــة الأريبــة العالمــة العاملــة أم عبــد الوهــاب الدمشــقية أحــد أفــراد الدهــر 

ــة.«17. ووصفهــا الشــيخ  ــة وصيان ــاً وعلمــاً وشــعراً وديان ــوادر الزمــان فضــلًا وأدب ون

عبــد الغنــي النابلســي: »أنهــا فاضلــة الزمــان وحليفــة الأدب فــي كل مــكان«. نالــت 

عالميــاً  عامــاً  »2006-2007م«  اليونســكو  أعلنــت  حيــث  عالميــاً  وتقديــراً  شــهرة 
للاحتفــال بمــرور 500 عــام، علــى ولادتهــا.18

ســماعيل مــروة، وآخريــن، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، قطــر، 
ٕ
13. ابــن كثيــر، البدايــة والنهايــة، ت. حســن ا

2015م، ج16، ص 109. وقــد ترجــم لهــا ابــن حجــر العســقلاني ذاكــراً والدهــا باســم )عيــاش(. ابــن حجــر العســقلاني، 
ــروت، لا ت، ج 3 ص 226. ــي، بي ــراث العرب ــاء الت حي

ٕ
ــة، دار ا ــة الثامن ــان المائ ــة فــي أعي ــدرر الكامن ال

14. الذهبي، تاريخ الإسلام، ت. عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1 1994م، ج 30، ص 483، 484.

15. ينظر ترجمتها في تاريخ الذهبي، ج 40 ص 145، 146.

لكترونية من مكتبة المصطفى، ص 400.
ٕ
16. ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، نسخة ا

17. ابــن العمــاد، شــذرات الذهــب فــي أخبــار مــن ذهــب، ت. عبــد القــادر الأرنــاؤوط ومحمــود الأرنــاؤوط، دار ابــن كثيــر، 
دمشــق، ط1 1993م، ج 10، ص 157.

https://alrai.com/article/109716/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A%%D8%A7%D9%84%D8%AB .18
 %D18 9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88-

%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9- %D8%A7
 %D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9- %D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9-

 %D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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كذلــك فقــد تتلمــذ الإمــام الموســوعي جــلال الديــن الســيوطي علــي يــدي شــيخته أم 

هانــئ بنــت الهورينــي، عالمــة النحــو، الــذي ترجــم لهــا فــي كتابــه )بغيــة الوعــاة(، كمــا 

تتلمــذ أيضــاً علــى يــدي غيرهــا مــن نســاء عصــره العالمــات،19 مــن أمثــال: نشــوان بنت 

عبــد الله الكنانــي، وخديجــة بنــت أبــي الحســن المقــن، وهاجــر بنــت محمــد المصريــة، 

وأم الفضــل بنــت محمــد المقدســي، وزينــب بنــت مكــي بــن علــي الحرانــي التــي قضــت 

عمرهــا فــي العلــم والتعليــم، وازدحــم بــاب بيتهــا بســفح قاســيون فــي دمشــق، 
بطــلاب العلــم مــن كل مــكان.20

وقــد ذكــر ابــن عربــي )ت. 638هـــ( فــي فتوحاتــه المكية، عــدداً من النســاء المتصوفات 

اللاتــي تتلمــذ علــى أيديهــن، وتلقــى عنهــن طريقــة الســلوك فــي دروب المعرفــة 

الروحانيــة، منهــن وأولهــن: فاطمــة بنــت المثنــى القرطبــي، وشــمس التــي يلقبهــا 
بــأم الفقــراء.21

فــي موســوعته  هـــ(   902 الســخاوي ت.  الديــن  الكبيــر )شــمس  المــؤرخ  أورد  كمــا 

الشــهيرة التــي بعنــوان )الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع( أكثــر مــن 1070 ترجمــة 

ن هــذه 
ٕ
لنســاء بــرزن فــي ذلــك القــرن وحــده، معظمهــن مــن العالمــات الفقيهــات. ا

الشــواهد اليســيرة، لهــي خيــر دليــل علــى دور المــرأة فــي الحركــة العلميــة والأدبيــة 

فــي التــراث العربــي، وهــو مــا دفــع المستشــرقة الألمانيــة زيغريــد هونكــه لكــي تقــول: 

ــة  ــه فــي الجاهلي ــى وأرفــع ممــا احتلت ــة أعل »وظلــت المــرأة فــي الإســلام تحتــل مكان

... لقــد كانــت خديجــة نموذجــاً لشــريفات العــرب، أجــاز لهــا الرســول أن تســتزيد مــن 

العلــم والمعرفــة كالرجــل تمامــاً. وســار الركــب، وشــاهد النــاس سيـــدات يدرســن 

القانون والشــرع، ويلقين المحاضرات في المســاجد، ويفســرن أحكام الدين، فكانت 

الســيدة تنهــي دراســتها علــى يــد كبــار العلمــاء، ثــم تنــال منهــم تصريحــاً لتــدرس هــي 

بنفســها مــا تعلمتــه، فتـــصبح الأســتاذة الشيـــخة، كمــا لمعــت مــن بينهــن أديبــات 
وشــاعرات، والنــاس لا تــرى فــي ذلــك غضاضــة أو خروجــا علــى التقاليــد.« 22

نشاء المدارس ودور العلم والعبادة
ٕ
سهام المرأة في ا

ٕ
ا

لــم يقــف دور المــرأة فــي الحركــة العلميــة والأدبيــة الثقافيــة عنــد مشــاركتها فــي 

نشــاء المســاجد والمــدارس 
ٕ
لــى ا

ٕ
الــدرس والتدريــس والتأليــف، بــل تعــدت ذلــك ا

19. ينظــر صــلاح عبــد الســتار محمــد الشــهاوي، »مــن أوجــه تكريــم المــرأة فــي الإســلام حثهــا علــى طلــب العلــم ودورهــا 
http://darululoom-deoband.com/arabic/magazine/tmp/1398056390fix-  فــي تعليمــه«، علــى هــذا الرابــط:

4sub4file.htm

ة«، على هذا الرابط: / 20. أحمد محمود أبوزيد، مقال »دور المرأة المسلمة في النَّهضة العلميَّ

ابــن عربــي، الفتوحــات المكيــة، ت. أحمــد شــمس الديــن، دار الكتــب   .https://bahethat.com/article/ar30387 21
العلميــة، بيــروت، ط1 1999م، ينظــر مثــلًا ج1 ص 414، ص 202، 520.

22. زيغريد هونكه، شمس العرب تشرق على الغرب، ت. فاروق بيضون واخٓرين، دار الجيل، بيروت، ط 8 1993م، ص 470.
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لــى ذلــك 
ٕ
والأربطــة والمكتبــات، ووقــف المــال لخدمــة العلــم وطلابــه مــا وجــدت ا

ســبيلًا.23 وقــد زخــرت المصــادر العربيــة، وكتــب التاريــخ والســير والتراجــم بأخبــار هــذه 

الأيــادي البيضــاء لكثيــر مــن النســاء فــي البــلاد العربيــة، بــل حتــى الجــواري شــاركن- 

فــي بعــض العصــور- فــي أعمــال البــر هــذه، دليــلًا علــى مبلغهــن مــن العلــم والوعــي، 

وحرصهــن علــى اكتســاب الخيــر وحســن الذكــر، بحســن الصنيــع فــي نشــره.24 لقــد 

شــارة روث 
ٕ
قــدر مــا نســبته ٪41 مــن مجمــوع الأوقــاف، أنشــأتها نســاء، حســب ا

رودد فــي كتابهــا النســاء فــي التراجــم الإســلامية.25

ــدان، هــو جامــع القروييــن  ســهام المــرأة الجليــل فــي هــذا المي
ٕ
ــى ا ــال عل ــرز المث وأب

الشــهير بفــاس، أول جامــع فــي العالــم الإســلامي »تشــيده فتــاة مســلمة.«26 وهــو 

شــعاع علمــي منــذ بنائــه؛ 
ٕ
أقــدم أوقــاف نســاء الغــرب الإســلامي،27 الــذي صــار مركــز ا

لــى أقــدم جامعــة فــي العالــم28، أنشــأته فاطمــة بنــت عبــد الله 
ٕ
ليتحــول- بعــد ذلــك- ا

الفهريــة القيروانيــة التــي تكنــى بــأم البنيــن،29 وكانــت بدايــة بنائــه ســنة 247 هـــ، كمــا 

بنــت أختهــا مريــم جامــع الأندلــس، ليبقــى هــذان الصرحــان شــاهداً »ناطقــاً يرفــع مــن 
لــى الأبــد.«30

ٕ
شــأن المــرأة المســلمة ا

ــة  ــك )ت.640هــــ( المدرســ ــن أتابـ ــان بـ ــن أرسـ ــور الديـ ــت نـ ــون بنـ ــك أنشــأت خاتـ كذل

الأتابكيــــة ودار الحديــــث الأشــــرفية الشهيرة، التــــي درس بهــــا عدد من كبــــار علمــــاء 

الأمــة مــن أمثــال الســبكي، وابــن الصــلاح، وشــمس الديــن الذهبــي وغيرهــم.

بنــت  أنهــا  بــن عبــد الله،  بنــت الأميــر جاولــي  لزمــرد  الذهبــي،31 فــي ترجمتــه  وذكــر 

كبــار  مــن  الحنفيــة، وهــي  علــى  فــي دمشــق، »ووقفتــه مدرســة  الكبيــر  المســجد 
معلومــاً.«32 وأجودهــا  مدارســهم 

ســهامات الوقــف النســوي فــي التطــور العلمــي: دراســة تاريخيــة تقيميــة، بحــث مقــدم فــي 
ٕ
23.ينظــر عقيلــة حســين، ا

المؤتمــر الدولــي الرابــع لكليــة الشــريعة فــي جامعــة آل البيــت، )المفــرق/الأردن( بعنــوان: )الوقــف علــى البحــث 
ــوم الأربعــاء الموافــق 2 .3. 2016م. ــره فــي الشــهود الحضــاري، ي العلمــي وأث

24.ينظــر مثــلًا راويــة عبــد الحميــد شــفيع، المــرأة فــي المجتمــع الأندلســي مــن الفتــح الإســلامي للأندلــس حتــى 
ســقوط قرطبــة، ص 190، ومــا بعدهــا.

https://www.alfaisalmag.com/?p=214.25

26.عبــد الهــادي التــازي، جامــع القروييــن: المســجد والجامعــة بمدينــة فــاس: موســوعة لتاريخهــا المعمــاري والفكري، 
دار نشــر المعرفة، الرباط، ط 2 2000م، ج1 ص 47.

27. عقيلة حسين، سبق ذكره، ص 13.

28. ينظر عبد الهادي التازي، سبق ذكره، ص 113، وما بعدها.

29. ينظــر عمــر رضــا كحالــة، معجــم أعــلام النســاء فــي عالمــي العــرب والإســلام، مؤسســة الرســالة، بيــروت، لات، ج 
4 ص 107.

30. عبد الهادي التازي، سبق ذكره، ص 46.

31. الذهبي، تاريخ الإسلام، ج 38 ص 221، 222.

32. الذهبي، السابق، ج 38 ص 222.
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ويقــول ابــن جبيــر )ت. 614 هـــ( فــي رحلتــه »: ومــن النســاء الخواتيــن ذوات الأقــدار مــن 

تأمــر ببنــاء مســجد أو ربــاط أو مدرســة، وتنفــق فيهــا الأمــوال الواســعة وتعيــن لهــا 
مــن مالهــا الأوقــاف.«33

غفــال دور المــرأة فــي العصــر الحديــث، فــي تشــجيع العلــم ونشــره، 
ٕ
ولا يمكــن ا

والإنفــاق علــى بنــاء دور العلــم ومؤسســاته، فقــد كان لإحــدى زوجــات الخديــوي 

نشــاء أول مدرســة مجانيــة للبنــات، كمــا 
ٕ
ســماعيل- كمــا ســيأتي- الفضــل فــي ا

ٕ
ا

ســماعيل(، فــي مطلــع القــرن العشــرين لإنشــاء الجامعة 
ٕ
تبرعــت )الأميــرة فاطمــة ا

ذ أوقفــت عليهــا- كمــا أورد الدســوقي- 661 فدانــا، وتبرعــت مــن حليهــا مــا 
ٕ
المصريــة ا

قــدرت قيمتــه باثنيــن وعشــرين ألفــاً مــن الجنيهــات.34

سهام المرأة في العصر الحديث
ٕ
 ا

لقــد واصلــت المــرأة العربيــة- فــي العصــر الحديــث- مشــاركتها فــي الحركــة العلميــة 

والثقافيــة فــي المجتمــع، ووصلــت أســبابها بجداتهــا الســالفات، بالرغــم ممــا منيــت 

بــه البــلاد العربيــة مــن ويــلات الحــرب، وأطمــاع الاســتعمار التــي خلفــت الدمــار علــى 

الصعيديــن المــادي والمعنــوي، وتســببت فــي تخلفها عن ركاب الحضارة الإنســانية 

التــي كانــت ذات يــوم تحمــل لواءهــا.

لتدفــع  العربيــة،  النهضــة  بــزوغ شــمس  منــذ  المــرأة-  ذلــك، فقــد تصــدت  ومــع 

عنهــا، وعــن لغتهــا ومجتمعهــا أســتار الظــلام، وأغــلال الجهــل التــي قيــدت عقلهــا 

لــذي  يخفــى  لا  التنويريــة-  مســيرتها  فــي  كفاحهــا  وكان  يدهــا،  وشــلت  ولســانها 

نظــر، ولــم يخــل مــن تحديــات وصعــاب، لكنــه- كذلــك- لــم يعــدم تأييــد المســتنيرين 

المتبصريــن مــن الرجــال. فتعلمــت وشــجعت بنــات جنســها علــى التعلــم، ومــن ثــم 

افتتحــت المــدارس لنشــر العلــم، فكانــت أول مدرســة حكوميــة للبنــات فــي مصــر 

نشــاء الســيدة )جشــم 
ٕ
ســماعيل، مــن ا

ٕ
)المدرســة الســيوفية(، فــي عهــد الخديــوي ا

آفــت هانــم(، الزوجــة الثالثــة للخديــوي، ســنة 1873م،

ــات  ميلــي سرســق( مدرســة للبن
ٕ
ــة.35 كمــا أسســت الســيدة )ا وهــي مدرســة مجاني

فــي لبنــان أســمتها )زهــرة الإحســان(، ســنة 1880م.36

كذلــك فتحــت المــرأة العربيــة أبــواب بيتهــا للمجالــس الثقافيــة والفكريــة يؤمهــا 

ــرزت شــخصيات مــن شــهيرات مــن النســاء، مــن  رواد العلــم وأعــلام الثقافــة،37 وب

33. ابن جبير، رحلة ابن جبير، دار صادر، بيروت، لا ت، ص 248.

34. عمر الدسوقي، في الأدب الحديث، دار الفكر، بيروت، ط8 1973م، ج2، ص 176.

35. ينظر عمر الدسوقي، في الأدب الحديث، ج1 ص 92.

36. ينظــر مثــلًا حنيفــة الخطيــب، تاريــخ تطــور الحركــة النســائية فــي لبنــان وارتباطهــا بالعالــم العربــي 1800م1975-م، دار 
الحداثــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، ط1 1984م، ص 17.

37. ينظــر محمــد عيــد الخربوطلــي، »الصالونــات النســائية الأدبيــة ودورهــا فــي نهضــة المجتمــع،« مجلــة الثقافــة، 
دمشــق، العــدد 9، ســبتمبر 2009م، ص 11 - 23.
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أمثــال هــدى شــعراوي، ونبويــة موســى، ودريــة شــفيق، ومــاري عجمــي، وماريانــا 

مــراش، ومريــم جبرائيــل نحــاس، ومــي زيــادة، ونازلــي فاضــل، وفاطمــة اليوســف، 

وآســيا جبــار، ووردة اليازجــي، وعائشــة التيموريــة، وملــك حفنــي ناصــف الشــهيرة بـــ 

ــد الرحمــن )بنــت الشــاطئ(، ولبيبــة هاشــم، وغيرهــن  ــة(، وعائشــة عب ــة البادي )باحث

ــم، فــي المــدارس والجامعــات. ــم والتعلي ــواء العل ممــن رفعــن ل

ولــم يغــب عــن المــرأة العربيــة مــا للصحافــة مــن دور مهــم في نشــر الوعي بيــن أفراد 

المجتمــع، فاقتحمــت هــذا الميــدان الــذي طالمــا حيــل بينهــا وبينــه- فــي الســنوات 

العجــاف مــن التخلــف والكبــت- لتنطلــق كاتبــة ومحــررة، بــل ومؤسســة للعديــد مــن 

الصحــف والمجــلات الفكريــة والأدبيــة والثقافيــة المتنوعــة، فــي عواصــم ومــدن 

عربيــة عديــدة.38 ومــن أوائــل المجــلات النســائية )مجلــة الفتــاة(، التــي أصدرتهــا هنــد 

رســتم نوفــل، فــي مصــر ســنة 1892م، ومجلــة )مــرآة الحســناء( التــي أصدرتهــا مريــم 

مزهــر ســنة 1896م، ومجلــة )أنيــس الجليــس( لألكســندرا أفرينــوه، ســنة 1898م، 

ومجلة )العائلة( لإســتير أزهري ســنة 1899م، ومجلة )شــجرة الدر( لســعدية ســعد 

الديــن ســنة 1901م، وكذلــك مجلــة )المــرأة( لأنيســة عطــا الله، ومجلــة )الســيدات 

والبنــات( لمــاري فــرح ســنة 1903، وصحيفــة )فتــاة الشــرق( للبيبــة هاشــم ســنة 

المطبوعــات  مــن  1910م39...وغيرهــا  ســنة  عجمــي  لمــاري  و)العــروس(  1906م، 

الثقافيــة والأدبيــة والاجتماعيــة، التــي كانــت تديرهــا وتحررهــا وتشــرف علــى نشــرها

نســاء متعلمــات أديبــات ذوات معرفــة وثقافــة ووعــي بمســؤوليتهن فــي تعليــم 
الأجيــال، والارتقــاء بالمجتمــع العربــي.40

ــة- أكلهــا بثمــار مــن  ــة التأسيســية- مــن كفــاح المــرأة العربي لقــد آتــت هــذه المرحل

الإنتــاج الأدبــي والفكــري الثــري فــي كل المياديــن المعرفيــة والعمليــة، وكما شــاركت 

المــرأة - فــي الماضــي التليــد- فــي صنــع الحضــارة العربيــة الإســلامية، هــي حاضــرة 

اليــوم فــي مجــالات العمــل الخــلاق فكريــاً ومهنيــاً، وشــواهدها أعمــال ومؤلفــات 

تغنــي المكتبــة العربيــة لكاتبــات بــارزات، وباحثــات مجتهــدات، وأديبــات لامعــات، مــا 

لا يمكــن حصــره، ولا ينكــر فضلــه، ســواء فــي مجــال الأدب والشــعر، أم فــي مجــال 

وتواصــل  اتصــال  ووســيلة  والثقافــة،  الفكــر  لنشــر  فعالــة  أداة  بوصفــه  الإعــلام 

براهيــم، الصحافــة النســائية فــي الوطــن العربــي، الــدار الدوليــة للنشــر والتوزيــع، ط1 القاهرة، 
ٕ
ســماعيل ا

ٕ
38, ينظــر مثــلًا ا

1996م، ص 11 ومــا بعدهــا، وينظــر كذلــك فاطمــة عبــد الــرؤوف، قــراءة فــي الجــذور التاريخيــة للفكــر النســوي عالميــاً 
/https://www.alrased.net=3578 :وعربيــاً، مجلــة الراصــد، الأحــد 31. 7. 2011م. ويمكــن قراءتــه على هــذا الرابــط

main/articles.aspx?selected_article_no

39,ينظــر مثــلا عيســى فتــوح، جمــع وتحقيــق ديــوان مــاري عجمــي، منشــورات الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب، 
المقــالات. هــذه  9، وكذلــك  2016م، ص  دمشــق، 

https://aletihadpress.com/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A- وهذا المقال https://alnnour.
com/?p=47367 %D8%B9%D8%AC%D9%85%D9%8A-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89- 

%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9- 
https://www.al- ومقال سلوى صالح ،/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9 

binaa.com/archives/article/55822
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ســهامها فــي مجــال التعليــم والبحــث 
ٕ
ســريعة وبعيــدة الأثــر فــي الآخريــن، أم كان ا

العلمــي فــي مراحــل التعليــم وتخصصاتــه وفروعــه العديدة. من هــؤلاء الأعلام، على 

ســبيل المثــال: نــازك الملائكــة الشــاعرة الرائــدة لاتجــاه شــعر التفعيلــة، وأســتاذة 

اللغــة العربيــة والأدب المقــارن فــي الجامعــات العربيــة، وســعاد الصبــاح الشــاعرة 

والباحثــة فــي مجــال الاقتصــاد، صاحبــة دار النشــر الشــهيرة، وغــادة الســمان الأديبــة 

الشــاعرة والروائيــة والصحفيــة، وســهير القلمــاوي الأســتاذة الجامعيــة الباحثــة فــي 

براهيــم صاحبــة الدراســات المعروفــة فــي الثقافــة العربيــة 
ٕ
الأدب العربــي، ونبيلــة ا

والتــراث الأدبــي، وخالــدة ســعيد الناقــدة مــن أهــم رائــدات الحداثــة فــي الأدب العربــي 

ــادي البيضــاء  والنقــد الأدبــي الحديــث، وخديجــة الحديثــي المحققــة الكاتبــة ذات الأي

فــي فــي مباحــث العربيــة ودراســة تراثهــا وأدبها، وكذلك ســلمى الخضراء الجيوســي 

ــا(، التــي تســعى مــن  الشــاعرة الناقــدة صاحبــة المشــروع الحضــاري الجليــل )بروت

خلالــه مــع فريقهــا المثابــر فــي التعريــف بــالأدب العربــي فــي العالــم الغربــي، مــن 

بداعيــة، تراعــي خصوصيــة 
ٕ
خــلال العمــل علــى ترجمــة النصــوص الأدبيــة ترجمــة ا

ليهــا )الإنجليزيــة(.
ٕ
الإبــداع فــي اللغتيــن المنقــول منهــا )العربيــة(، والمنقــول ا

لقــد خطــت المــرأة خطــوات رائــدة فــي شــتى المجــالات، ففــي ليبيــا لا أحــد ينســى فضــل 

المربيــة والمذيعــة الرائــدة الســيدة خديجــة الجهمــي، التــي اقتحمــت ميــدان العلــم 

لــى كل بيــت، 
ٕ
والعمــل فــي فتــرة مبكــرة مــن القــرن العشــرين، لتدخــل بصوتهــا الواثــق ا

رشــادات، ومــا تذيعه مــن معلومات. كذلك لم تتوان ســيدات 
ٕ
بمــا تحملــه مــن نصائــح وا

النهضــة النســائية فــي ليبيــا برائداتهــا مــن أمثــال حميــدة العنيــزي )الخوجــة حميــدة(، 

حميــدة بــن عامــر، وابنتهــا المعلمــة التربويــة أمينــة بــن عامــر ورفيقاتهــن فــي نشــر 

ناثــاً. واســتمرت مســيرة العطــاء الدافــق مــع 
ٕ
المعرفــة والوعــي بيــن الناشــئين ذكــوراً وا

الأجيــال المتعاقبــة فــي مقاومــة الجهــل والأميــة، فبــرزت مربيــات فاضــلات كان لهــن 

أثــر بــارز فــي الجهــود المبذولــة لمحــو الأميــة وتعليــم الكبــار، كمــا للنســاء حضورهــن فــي 

تعليــم العربيــة فــي الجامعــات الليبيــة مــن أمثــال هنيــة الكاديكــي، وفوزيــة بريــون، وهما 

ســهام فــي المشــهد الأدبــي الليبــي الحديــث. وتجــدر الإشــارة 
ٕ
كذلــك شــاعرتان لهمــا ا

لــى الإنتــاج الأدبــي النســائي الوفيــر شــعراً ونثــراً فــي ليبيــا- كمــا فــي ســائر الــدول 
ٕ
كذلــك ا

ثــراء الحركة الأدبية الحديثة منــذ بواكيرها حتى الآن، 
ٕ
العربيــة- حيــث شــاركت المــرأة فــي ا

بجهــد موصــول لــم ينقطــع أو يفتــر، ومــن الأديبــات والكاتبــات الليبيــات، علــى ســبيل 

المثــال: نــادرة عويتــي، ومرضيــة النعــاس، ولطفيــة القبايلــي، وزعيمــة البارونــي، وعــزة 

المقهــور، وهنــد الســاحلي، ونوريــة بــن عمــران، وعائشــة الأصفــر، ونجــوى بــن شــتوان، 

وحــواء القمــودي، عائشــة المغربــي، وليلــى النيهــوم، وفريــدة الحجاجــي، ورحــاب شــنيب، 

وفريــال الدالــي، ومريــم ســلامة، وســميرة البوزيــدي، ونعيمــة الزنــي، وســعاد يونــس، 
وأم العــز الفارســي، وغاليــة الذرعانــي، وعــزة رجــب، ومناجــي بــن حليــم، وغيرهــن. 41

41. ينظــر مثــلًا عبــد الله مليطــان، معجــم الكاتبــات والأديبــات الليبيــات، دار مــداد للطباعــة والنشــر، طرابلــس، 2005م، 
وللمؤلــف معجــم موســوعي للكتــاب والكاتبــات فــي ليبيــا تحــت الإنجــاز.
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العمل الثقّافي والتطّوعي من أجل العربية

لــم يكــن مفهــوم العمــل التطوعــي وليــد العصــر الحديــث، فالعطــاء للآخريــن، والقيام 

على شــؤونهم، وتلبية حاجاتهم من أهم القيم التي يعتز بها العربي ويفخر بالحفاظ 

طعــام الجائــع، 
ٕ
عليهــا، علــى اختــلاف المصطلحــات والتســميات )النجــدة، المــروءة، ا

كــرام الضيف...الــخ(. 
ٕ
غاثــة الملهــوف، تأميــن الخائــف، حــق الجــوار، نصــرة الضعيــف، ا

ٕ
ا

وقــد زادت هــذه المــكارم مــع مجــيء الإســلام، وتأصلــت قيمهــا، فصــارت مــن العمــل 

الصالــح الــذي تســتوجبه العقيــدة، ويحــث عليــه الديــن. بــل صــارت مــن الحســنات 

لــى ربــه، وغــدا أعلاهــا شــأنا، وأغلاهــا حــرزاً 
ٕ
والقربــات التــي يؤجــر صاحبهــا، ويتقــرب بهــا ا

وميــزة مــا كان خالصــاً مــن الأجــر الدنيــوي، والمكافــأة الماديــة.

ن النشــاط المدنــي، وجوهــر العمــل الإنســاني التطوعــي يتجلــى فــي أصــدق 
ٕ
بذلــك فــا

صــوره وأبــرزه فــي المفهــوم الإســلامي للعمل، بل ولمفهــوم المواطنة الحديثة التي 

هــي فــي أبســط معانيهــا الإســلامية، صــلاح المســلم فــي ســلوكه داخــل المجتمــع 

واهتمامــه بأمرهــم، تجســدها الآيــة القرآنيــة الكريمــة: »كنتــم خيــر أمــة أخرجــت للنــاس 

تأمــرون بالمعــروف وتنهــون عــن المنكــر وتؤمنون بالله«42، ويبينها الحديث الشــريف 

بقولــه صلــى الله عليــه وســلم: »تــرى المؤمنيــن فــي تراحمهــم وتوادهــم وتعاطفهــم 
ذا اشــتكى عضــواً تداعــى لــه ســائر جســده بالســهر والحمــى«.43

ٕ
كمثــل الجســد ا

مــن هنــا، لــم يكــن للمــرأة أن تقتصــر فــي جهودهــا فــي خدمــة العربيــة وتعليمهــا، 

وخدمــة ثقافتهــا وأدبهــا علــى العمــل الرســمي الحكومــي، فقــد بــادرت المــرأة بدافــع 

مــن الإحســاس بمســؤوليها نحــو تحســين تدريــس اللغــة العربية، وتطوير الوســائل 

لــى 
ٕ
نشــاء هيئــات ومؤسســات تســعى ا

ٕ
لــى ا

ٕ
المســتخدمة فــي العمليــة التعليميــة، ا

لكترونيــة، ووســائل ســمعية 
ٕ
توفيــر متطلبــات التدريــس الحديثــة مــن أدوات وألعــاب ا

وبصريــة، ومــن مــواد للقــراءة تلبــي تطلعــات الناشــئة، وتجــذب اهتمامهــم فــي عصــر 

تقنيــة المعلومــات والحوســبة الرقميــة.

ن أعمــال المــرأة فــي هــذا المجــال متعــددة المظاهــر بتعــدد الغايــات النبيلــة التــي 
ٕ
ا

تتحــد كلهــا فــي هدفهــا الأســمى، وهو الاهتمام بنشــر الاســتعمال الصحيح للعربية، 

وزيــادة الإقبــال علــى القــراءة والاطــلاع بهــا، بعــد أن نافســتها- علــى الألســنة- اللغات 

الأجنبيــة مــن جهــة، واللهجــات الدارجــة مــن جهــة ثانيــة، وشــيوع الكتابــة الإلكترونيــة 

ذات الأشــكال العجيبــة فــي الاختــزال مثــل: اســتبدال الأرقــام ببعــض الحــروف، أو 

اســتعمال الحــرف اللاتينــي للكلمــات العربيــة، فضــلًا عــن مظاهــر الضعــف والإخــلال 

بقواعــد النحــو والإمــلاء.

42. آل عمران، 110.

43. صحيح البخاري، دار ابن كثير، دمشق، ط1 2002م، ص 1508، الحديث رقم )6011(.
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لــى تقويــم اســتعمال اللغة نطقــاً وكتابــة، وتتخذ لذلك 
ٕ
هكــذا ظهــرت مبــادرات تهــدف ا

ــة  ــال مكتب ــة علــى ســبيل المث ــادرات المهمــة والفعال ــات متنوعــة : مــن هــذه المب الٓي

ليلــى المقــدادي ضمــن أعمــال مؤسســة القطــان الفلســطينية،44 وبيــت الحكايــات 

والموســيقى45 لربيعــة الناصــر فــي عمــان، ومؤسســة تالــة للوســائل التربويــة لنجــلاء 

بشــور فــي بيــروت، التــي لــم تقتصــر علــى الاهتمــام بالوســائل التعليميــة مــن ألعــاب 

ومجســمات، بــل اهتمــت كذلــك بتوفيــر مجــلات جاذبــة للأطفــال- مــن أجــل تحفيزهــم 

لى القراءة بالعربية، فأصدرت سلسلة من القصص المصورة للأطفال46، 
ٕ
وجذبهم ا

لكترونيــة حديثــة لإثــراء المحتــوى الرقمــي العربــي.
ٕ
واهتمــت كذلــك بتوفيــر كتــب ا

لــى الجهــود التــي تبذلهــا المــرأة الليبيــة فــي خدمــة لغتهــا وعلومهــا 
ٕ
وتجــدر الإشــارة ا

ــن مــدى الوعــي  ــي تبي ــة الت ــات الثقافي وثقافتهــا وأدبهــا، فــي المؤسســات والجمعي

بالمســؤولية، والحمــاس الــذي يدفعهــا للســعي الــدؤوب فــي خدمــة العربيــة، ونشــر 

ثقافتهــا، وتحســين اســتعمالها. مــن هــذه المؤسســات والجمعيــات، نــادي أصدقاء 

الكتــاب،47 وتجمــع تنــاروت،48 ومشــروع صناعــة القــراء،49 والجمعيــة الليبيــة لأصدقــاء 

لــى أن العمــل فــي هــذه المؤسســات 
ٕ
اللغــة العربيــة 50، وغيرهــا. ولابــد مــن التنبيــه ا

الثقافيــة يجــري بالمشــاركة بيــن الجنســين، وليــس حكــراً علــى المــرأة وحدهــا، لكــن 

جهــد المــرأة ومشــاركتها الفاعلــة، وحضورهــا فــي ميــدان العمــل التطوعــي -علــى 

الرغــم مــن تحدياتــه وصعوباتــه فــي الظــروف الراهنــة- جديــر بالتســجيل والتوثيــق، 

لــى دخــول المــرأة الرائــد 
ٕ
ومــن ثــم بالتنويــه والإشــادة. ومــن المهــم التنويــه كذلــك ا

فــي مجمــع اللغــة العربيــة فــي ليبيــا، حيــث تشــارك بجهودهــا العلميــة مــن البحــوث 

والمحاضــرات والنــدوات العامــة.

44. ينظر موقع مؤسسة القطان، والتعريف بليلى المقدادي على هذا الرابط : 
http://qattanfoundation.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86/%D
8%A7%D9%84%D9%85% D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%

D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D9%8 5%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-
%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89- %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8
%AF%D9%8A- %D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%91%D8%A7%D9%86/%D9%85%D9%86-

%D9%87%D9%8A- %D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89- %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF
%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%9F

45. لمزيد من المعلومات عن هذا النشاط يرجى الضغط على هذا الرابط :
https://www.khaberni.com/news/%D8%A8%D9%8A%D8%AA- %D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D
8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA- %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9

%82%D9%89- %D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7-48647
https://www.goodreads.com/book/show/7015349 :46. يمكن الاطلاع على أعداد من هذها السلسلة في هذا الموقع

https://www.facebook.com/book.club.friends / .47
https://www.facebook.com/TanaroutLy / .48

https://www.facebook.com/Mashrou.Alkura/ .49
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  رؤى مستقبلية

فــي عصرنــا عصــر العولمــة، حيــث يهيمــن منطــق القــوة، ويجــري التســابق المحمــوم 

نحــو التميــز فــي ســوق الاســتهلاك، يبــرز الحفــاظ علــى اللغــة قضيــة لهــا مقتضياتهــا 

ــذكاء الاصطناعــي حيــث تحــل  ــم ال ــة. فالتقــدم الحثيــث فــي عال ــة والوجودي المنطقي

الآلــة- كل يــوم- محــل القــوى البشــرية، ويقــل التواصل الإنســاني المباشــر مع التطور 

الســريع لوســائل الاتصــال الإلكترونــي، فــي مفارقــة ســاخرة بهذه الإنجــازات العلمية 

التــي تتهددهــا- كغيرهــا مــن مظاهــر التواصــل  الباهــرة، يصبــح الاهتمــام باللغــة 

الاجتماعــي- عوامــل الضعــف والفنــاء، ضــرورة تقتضيهــا غريــزة البقــاء.

مــن المهــم الإدراك أنــه فــي عالــم يهــدد الانقــراض نصــف لغــات ســاكنيه، لا يمكــن 

التفكيــر فــي اللغــة تفكيــراً عابــراً أو ســطحياً، فالمســألة تتعلــق بمقــوم جوهــري مــن 

ــة، وفــي هــذا الســياق، يغــدو التمســك بالعربيــة تمســكاً بالمظهــر  مقومــات الهوي

لــى هــذا العالــم، ومــن ثــم يصبــح التفكيــر فــي اللغــة تفكيــراً 
ٕ
الإنســاني الــذي يشــدنا ا

فــي موقعنــا فيــه، ومشــاركتنا فــي صنــع المعرفــة التــي هــي شــرط مــن شــروط البقــاء 

الإنســاني، وأســاس تكوينــه الحضــاري.

ن المتغيــرات الحديثــة الناتجــة عمــا يشــهد العالــم مــن تحــول تقنــي مســتمر، ومــن 
ٕ
ا

مــن  المزيــد  لبــذل  الهمــم؛  أن تحفــز  الرقميــة لجديــرة  الحوســبة  فــي مجــال  ثــورة 

الجهــود فــي الاســتفادة مــن الإمكانــات التــي تتيحهــا شــبكة المعلومــات العالميــة، 

واســتثمارها فــي خدمــة العربيــة، وتحقيــق تقــدم أكبــر فــي وســائل تدريســها. فالقارئ 

لــى زيــادة المحتــوى الرقمــي باللغــة العربيــة، 
ٕ
العربــي، يــدرك بســهولة الحاجــة الملحــة ا

لــى تعريــب كثيــر مــن البرامــج ومحــركات البحــث الإلكترونية لتلبي احتياجاتــه، وترضي 
ٕ
وا

مهاراتــه العصريــة.
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مختصرمختصر  السيرةالسيرة الذاتية الذاتية

أكاديميــة وشــاعرة ليبيــة، شــغلت وظيفــة أســتاذ مشــارك فــي الأدب 
بجامعــة  وآدابهــا  العربيــة  اللغــة  قســم  فــي  الأدبــي  والنّقــد  المقــارن 
بنغــازي، وتعمــل حاليــاً فــي جامعــة الإمــارات العربية المتّحــدة. نالت درجة 
الدّكتــوراه مــن جامعــة مانشســتر. شــاركت فــي مؤتمــرات ونــدوات  دولية، 
المنشــورة.  والبحــوث  الكتــب  مــن  وعــدد  ديــوان شــعر مطبــوع،  ولهــا 
ترأّســت الجمعيــة الليبيّــة لأصدقــاء اللغــة العربيّــة )2012-2021(، وهــي 
عضــوة بمجمــع اللغــة العربيــة فــي ليبيــا، وعضــوة بمنتــدى الفكــر العربــي، 

والمجلــس الدّولــي للغــة العربيّــة.

الدكتــورة منــى علي الســاحلي
رئيسة الجمعية الليبية لأصدقاء اللغة العربية، 

دولة ليبيا
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الدكتورة فاطمة حسيني 
نائبة رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية 

المملكة المغربية

رؤى استشرافية لدور  المرأة  
في مجال تعليم اللغة العربية 

للناطقين بها وبغيرها

يعقـــد مؤتمـــر الإيسيســـكو الدولـــي بعنـــوان "المــــرأة واللغــــة العربيــــة، 

إطــــار  فــــي  2021م؛   ديســــمبر   21 يــــوم  المســــتقبل"  وآفــــاق  الواقــــع 

أعلنـــت  التـــي   2021 المـــرأة  عــــام  عظيمتيــــن:  بمناســــبتين  الاحتفــــاء 

عنهـــا الإيسيســـكو تحـــت الرعايـــة الســـامية لصاحـــب الجلالـــة الملـــك 

محمـــد الســـادس، والاحتفـــاء باليـــوم العالمـــي للغـــة العربيـــة، لتسـليط 

يـــة التـــي قامـــت بهـــا المـــرأة – ولا تـــزال –  الضـــوء علـــى الأدوار الحضار

فـــي النهـــوض باللغـــة العربيـــة وخدمتهـــا. وهــي مناســبة للوقــوف عنــد 

إنجازاتهــا ومســاهماتها فــي  مجــــال خدمــــة اللغــــة العربيــــة وتطويرهــــا 

ومواكبــة...  وتعلمــا  تعليمــا 

أيها الســادة:

إن هــذه الاحتفاليــة المتميــزة، إن كانــت الغايــة الأســمى هــي التعريــف 

يــخ الضــاد وحاضرهــا، فإنهــا مناســبة كذلــك  بالحضــور النســوي فــي تار

لمســاءلة الواقــع واستشــراف المســتقبل. وبالرغــم مــن أن الائتــلاف 

بالمشــترك  مؤمنــا  انطلــق  الــذي  العربيــة  اللغــة  أجــل  مــن  الوطنــي 

الوطنــي والهوياتــي وبقيمــة الوحــدة ضــد قيــم الاســتئصال والتشــظي 

وبقيمــة العمــق العربــي والإســلامي للشــخصية الوطنيــة، وعمــل منــذ 
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أن كان فكــرة علــى تشــبيك كل المؤمنيــن بجوهريــة العربيــة فــي الانتمــاء الوطنــي 

وجمعهــم تحــت ســقف واحــد، إيمانــا منــه بــأن اللغــة هــي أكبــر مــن مجــرد أداة تواصــل، 

بــل هــي عنــوان وجــود هــذا الوطــن وهــذا المجتمــع وهــذه الأمــة، وأن الدفــاع عنهــا 

دفــاع عــن الوطــن والمجتمــع والذاكــرة الجمعيــة، فقــد آمــن كذلــك بــأن الاعتــراف 

بقيمــة المــرأة ومســاهماتها فــي تاريــخ الوطــن والأمــة لــن يكــون إلا عبــر إبــراز هــذه 

الجهــود والإبداعــات، لــذا أنشــأ الائتــلاف هيئــة خاصــة، تنضــاف إلــى هيئاتــه المختلفــة 

من الشــباب والمحامين والأســاتذة خاصة بنســاء الائتلاف.  وهي مجموعة نســائية 

نشــيطة أحدثــت فــي الائتــلاف الوطنــي فــي مؤتمــره الســادس، مكونــة مــن عــدة 

فعاليــات نســائية تســهر علــى تنظيــم لقــاءات وندوات وتســتضيف قامــات علميــة 

وأدبيــة وفنيــة، ومــن أنشــطة هــذه الهيئــة: تنظيــم مؤتمــرات تســاهم فيهــا النســاء 

قــت فيهــا  ــن التــي حقَّ ــف الميادي
ِ
ــم وتعــزز دورهــن فــي مختل مــن مختلــف بقــاع العال

ا، واقتراح مشــاريع علمية والقيام  ا واجتماعيًّ ا وسياســيًّ  نوعيةً فكريا وعلميًّ
ٍ

نجاحات

بدراســات وبحــوث أكاديميــة وميدانيــة حــول واقــع العربيــة فــي الممارســة النســائية. 

وكانــت الانطلاقــة بمهرجــان خطابــي بمراكــش شــاركت فيــه ثلــة مــن الناشــطات 

فــي عالــم السياســة والقانــون والصحــة والتعليــم والعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة 

المجتمــع  التخصصــات الأخــرى، بالإضافــة لفاعــلات مــن  والاقتصاديــة ومختلــف 

المدنــي. كمــا نظمــت نســاء الائتــلاف نــدوة بمناســبة اليــوم العالمــي للمــرأة فــي 

موضــوع نســاء مــن العالــم تجــارب ومبــادرات فــي تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن 

بغيرهــا، تــروم التعريــف بأبــرز الجهــود اللغويــة النســائية التــي تســتهدف تعزيــز مكانة 

ــا  ــة.... وقريب اللغــة العربيــة فــي المجــالات الأدبيــة والعلميــة والثقافيــة والاقتصادي

ــة نســاء الائتــلاف محورهــا دور الأمهــات  ــة أنجزتهــا هيئ ــور دراســة ميداني ســترى الن

ــة للإشــكالات  ــة عــن بعــد خــلال الجائحــة، مواكب ــم أطفالهــن اللغــة العربي فــي تعلي

والتحديــات التــي واجهــت الأمهــات فــي تعليــم أطفالهــن والكيفيــة التــي واجهــت بهــا 

هــؤلاء النســاء للتغلــب علــى الصعوبــات والتحديــات، بمــا تملكنــه مــن جــرأة وقــدرات 

علــى التكيــف مــع الوضعيــات الطارئــة لمواجهــة التحديــات، وابتــكار الأفــكار والســبل 

لتجاوزهــا، حيــث  رصدنــا خلالهــا مبــادرات نســائية تســتهدف تعزيــز تعليــم اللغــة 

العربيــة فــي مرحلــة انتقــال مــن مســتوى الحيــاة اليوميــة  قبــل كوفيد19 وخلالهــا ، وما 

عرفتــه تلــك المرحلــة مــن  ثــورة عميقــة فــي المفاهيــم والمبــادئ والقيــم والســلوكات 

وظــروف العيــش  وتدبيــر الزمــن الأســري وتولــي مهــام لــم تكــن فــي الحســبان، إذ 

أصبحــت الأم فضــلا عــن مهامهــا فــي البيت، معلمة وشــارحة للدروس  ومســتعملة 

لأدوات التعليمية /البيتية للشرح والتوضيح ....ومصححة ومقومة لعمل أطفالها، 

ورغــم صعوبــات المهــام و إشــكالاتها )خاصــة منهــا توجيــه أســئلة فــي الــدروس 

وإشــكالية التخصــص فــي بعــض المــواد   ...ومــا كانــت تلجــأ إليه من حلول لمســاعدة 

الأبنــاء وتقديــم للأجوبــة علــى أســئلتهم التعجيزيــة أحيانــا... ( جســـدت المـــرأة دورهـــا 

خيـــر تجســـيد فــي التعليــم فــي البيــت فــي الفتــرات الانتقاليــة )الجوائــح والطــوارئ...( 

والمشــروع القــادم يصــب فــي هــذا الاتجــاه وجــاء نتيجــة لهــذه الدراســة الهامــة .
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أيها الســيدات والســادة

إن مســارات المجتمــع المدنــي، باعتبــاره الســلطة الرمزيــة الواثقــة مــن أدوارهــا 

المرســومة بتأثيرهــا فــي بنــى وأنســاق المجتمعــات، يلزمهــا التدخــل فــي صلــب 

ــات الفعــل البيداغوجــي  ــة واضطلاعهــا بمــا ينســجم مــع إوالي ــة الهوياتي العملي

النقاشــات  مجمــل  علــى  والانفتــاح  الاتصــال  عمليــات  تتــم  حتــى  والمثاقفاتــي، 

الدائــرة الآن فــي المنتديــات والمؤتمــرات والموائــد المســتديرة، بالشــكل الــذي 

فــي  المــرأة  الإيجابيــة. ولعــل وجــود  والقابليــة  التلقــي  نجاعــة وســرعة  يضمــن 

صلــب التدافــع الهوياتــي يرتبــط فــي جــزء منــه بالرهــان علــى الأســرة والمدرســة 

التشــظي  وجــه  فــي  عنهــا  والدفــاع  الأصيلــة  القيــم  منظومــة  حمايــة  فــي 

الهوياتــي والانســلاخ مــن الأصــول المؤسســة. لــذا راهــن الائتــلاف الوطنــي مــن 

فــي صلــب  لمرحلــة خطيــرة  النســائية  النخــب  تأطيــر  العربيــة علــى  اللغــة  أجــل 

يــة  قضيــة الهويــة اللغويــة والثقافيــة لبلادنــا وأمتنــا انتحــاء لمســار مــن الاقتدار

والســلوك المدنــي المتنــور لأجــل :

المرافعة عن اللغة العربية باعتبارها الهوية الموحدة ومنطلق التنمية .  •
التــي  الخطيــرة  الأدوار  يعكــس  الــذي  الوطنــي  اللغــوي  الخطــاب  مناصــرة   •

المشــترك. والمصيــر  والوحــدة  التنميــة  مفهوميــة  بهــا  تتأســس 

المنافحــة عــن مقــدرات اللغــة العربيــة فــي خــوض رهانــات التنميــة وتشــجيع   •
العلــم والثقافــات الموازيــة الكونيــة.
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إشــاعة المبــادئ الكبــرى للبيداغوجيــات اللغويــة واعتبــار أنســاقها التعليميــة   •
التعلميــة فــي صلــب الرهــان علــى إصــلاح التعليــم ومناهجــه.

تأســيس جبهــة نســائية وطنيــة تــروم تعزيــز قيــم الوحــدة اللغويــة فــي إطــار   •
الحفــاظ علــى دســتورية اللغــة العربيــة والأمازيغيــة.

لهذا نؤكد أن رسالتنا في هذا المحفل العلمي الراقي والمتميز ترتبط ب:

الاعتــراف بــدور المــرأة فــي النهــوض باللغــة العربيــة والحفــاظ عليهــا ومواجهة   •
خطابــات التشــظي النوعــي والتناقــض بيــن العربيــة والمــرأة  .

ضــرورة تقييــم المنجــزات والمبــادرات النســائية والدفــع إلــى التفكيــر فــي حلــول   •
ملائمــة لأدوارهــا التربويــة والتعليميــة  .

ــة مفصليــة فــي خدمــة اللغــة العربيــة  ــد يمنــح للمــرأة مكان تدشــين عهــد جدي  •
لتعــزز مكانتهــا وأدوارهــا فــي البنــاء المجتمعــي .

نشــر مبــادرات وبرامــج عمليــة مبتكــرة فــي خدمــة اللغــة العربيــة و اســتثمار   •
الثــورة الاتصاليــة والرقميــة لتوعيــة الأســر وتوفيــر الخدمــات التعليميــة للأبنــاء . 

خلق جائزة المرأة المبدعة في مجال تعليم اللغة العربية .  •
تمكيــن النســاء / ربــات البيــوت مــن برامــج توعويــة لمرافقــة أطفالهــن فــي   •
التعلــم ، ليــس بمحــو الأميــة الهجائيــة والحســابية بــل ببرامــج لمحــو الأميــة 

المعرفيــة واللغويــة والرقميــة والقانونيــة والدينيــة ...تلبيــة لاحتياجــات الحاضــر 

دون إهمــال احتياجــات أجيــال المســتقبل  .

يــز دور المــرأة  ونرجــو أن يســفر هــذا المؤتمــر عــن اســتراتيجية استشــرافية لتعز

العربيــة فــي التربيــة والتعلــم باعتبارهمــا دعامتيــن أساســيتين لإعــداد النــشء 

وعلــم وحضــارة ومســتقبل  الفكــر  و  الديــن  لغــة  العربيــة  اللغــة  علــى  للحفــاظ 

يــز أدوارهــا فــي ســياق الثــورة الصناعيــة الرابعــة ومتطلباتهــا . وتعز

 أيهــا الســادة الأكارم،

لقــد آمــن الائتــلاف حتــى الولــه بالمشــترك وثقافــة التشــارك مــع كل المؤسســات 

المهتمــة بالشــأنين اللغــوي والثقافــي وطنيــا وعربيــا وإســلاميا، وفــي هــذا الإطــار 

لابــد مــن الإشــادة بالتواصــل والدعــم الدائميــن لمنظمــة الإيسيســكو فــي شــخص 

مديرهــا معالــي الدكتــور ســالم بــن محمــد المالكــي، الذي ما فتئ يدعــم فكرة الائتلاف 

ويوجههــا نحــو تحقيــق النهــوض اللغــوي المنشــود، وأثمــر المســار شــراكة متميــزة 

نرجــو أن تحقــق المأمــول منهــا وطنيــا وإســلاميا.
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مختصرمختصر  السيرةالسيرة الذاتية الذاتية

التأهيــل الجامعــي لتوجيــه أعمــال البحــوث والإشــراف عليهــا    -
وتنســيقها وإنجازهــا، جامعــة الحســن الثانــي الــدار البيضــاء، 

المغــرب المحمديــة،  الإنســانية،  والعلــوم  الآداب  كليــة 

للفصحــى  الديدكتيكــي  التكويــن  تعميــق  تخصــص  دكتــوراه    -
والرفــع مــن مردوديــة البحــث العلمــي.  شــعبة ديدكتيــك اللغــة 

الربــاط. التربيــة،  العربيــة. كليــة علــوم 

أســتاذة التعليــم العالــي مؤهلــة، مؤطــرة بمركــز تكوين مفتشــي    -
التعليــم، الربــاط.

العربيــة  اللغــة  تعليــم  ماســتر  بســلك  مؤطــرة  أســتاذة    -
للناطقيــن بغيرهــا، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة 

الرباط.)ســابقا( الخامــس،  محمــد 

الدكتــورة فاطمة حســيني 
نائبة رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية 

المملكة المغربية
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الدكتورة زلفية شاكروڤا بنت نارمحمد 
مساعدة رئيس قسم اللغة العربية وآدابها الأزهر، 

أكاديمية أوزباكستان الإسلامية الدولية
جمهورية أوزباكستان

دور المــرأة الأوزبكية فــي تعليم 
اللغــة العربية

ثقافــة  تتكــونُ  وباللغــة  فيــه،  يعيــشُ  الــذي  وعالمُــهُ   
ِ
الإنســان قــدرُ  هــي  اللغــةُ 

كلِّ  فثقافــةُ  وشــخصيّتُهُ،  وطنُــهُ  يكــونُ  وفيهــا  انتمــاؤهُ،  يكــونُ  وبهــا  الإنســان 

. يتحــدث ســكان العالــم باللغــات المختلفــة، وبينهــا 
ِ
 مبثوثــةٌ فــي لغتــه

ٍ
مجتمــع

اللغــة العربيــة التــي تعــد أقــدم اللغــات الحيــة علــى وجــه الأرض،  وإحــدى أكثــر 

وســتين  وســبعة  أربعمائــة  مــن  أكثــر  يتحدثهــا  في العالــم،  انتشــارًا  اللغــات 

إلــى العديــد  بــي، بالإضافــة  مليــون نســمة، ويتــوزع متحدثوهــا فــي الوطن العر

ى المجــاورة كوســط آســيا. إن اللغــة العربيــة انتشــرت فــي  مــن المناطــق الأخــر

اثنــي عشــر  مــدى  فعلــى  الميــلادي.  الســابع  القــرن  فــي  آســيا  منطقــة وســط 

يــخ أوزبكســتان الثقافــي بصلــة وثيقــة مــع اللغــة العربيــة، ومنــذ  ــا ارتبــط تار قرنً

علــوم  لتعليــم  المخصصــة  التعليميــة  المؤسســات  إنشــاء  تــم  العهــد  ذلــك 

الإســلام ومــن بينهــا اللغــة العربيــة. 

يــخ الثقافــة الأوزبكيــة لا يضاهــى، فعلــى مــدى ثلاثــة  دور اللغــة العربيــة فــي تار

أن  المعــروف  مــن  العربيــة.  والكتابــة  باللغــة  بلادنــا  يــخ  تار ارتبــط  قرنـًـا،  عشــر 

ووفقًــا  الســابع،  القــرن  مــن  مبكــر  وقــت  فــي  الوســطى  آســيا  دخلــوا  العــرب 

ي، هاجــر فــي ذلــك الوقــت حوالــي 40 قبيلــة وعشــيرة عربيــة إلــى  للإمــام الطبــر

الوســطى. آســيا 

اســتقر العــرب فــي المنطقــة وبنــوا أحياءهــم فــي المــدن وقراهــم فــي الواحــات، 

ى وســمرقند  ى تحتفــظ بأســمائها القديمــة فــي مناطــق بخــار ولا تــزال هــذه القــر



151

ى العربيــة أكثــر مــن مائــة وعشــرين، ولا يــزال النــاس  وكشــقدريا، وكان عــدد القــر

يســتخدمون الكلمــات والعبــارات العربيــة عنــد التواصــل. وفــي الوقــت نفســه 

تســتخدم بعــض العــادات والتقاليــد العربيــة القديمــة فــي مختلــف الاحتفــالات. 

بــي لهــذه الأراضــي، ركــزوا علــى بنــاء المســاجد،  منــذ الأيــام الأولــى للفتــح العر

نفســه،  الوقــت  فــي  والتعليــم  للعبــادة  أماكــن  بمثابــة  المســاجد  كانــت  حيــث 

والعلــم  الرســمية  المراســلات  لغــة  ــا  تدريجيًّ بيــة  العر اللغــة  وأصبحــت 

لثقافــة. وا

أنتجــت التربــة الخصبــة لأوزبكســتان العديــد مــن العلمــاء الذيــن قدمــوا إســهامات 

كبيــرة فــي الحضــارة العالميــة، ومــن هــؤلاء الإمــام البخــاري، والترمــذي، والماتريــدي، 

العلمــاء  والفارابــي، والزمخشــري، والخوارزمــي، والفرغانــي، وغيرهــم. كل هــؤلاء 

الكبــار كتبــوا بالعربيــة، وكل هــذا يــدل علــى أنــه منــذ العصــور الأولــى لانتشــار الإســلام 

ــم اللغــة  ــة فــي تعل ــر ورغب ــدى الســكان المحلييــن اهتمــام كبي فــي المنطقــة، كان ل

العربيــة، وخلقــوا ظروفًــا وفرصًــا مواتيــة لذلــك.

أي:  المــرأة-  ولدتهــم  المشــهورين  العلمــاء  هــؤلاء  كل  أن  المؤكــد  ومــن 

أمهاتهــم- وربتهــم. إن العديــد مــن نســاء وســط آســيا قــد خطــوا خطــوات كبيــرة 

الوســطى،  آســيا  إلــى ماضــي دول شــعوب  نظرنــا  فــإذا  والثقافــة.  العلــم  فــي 

يمكننــا العثــور علــى معلومــات حــول المشــاركة النشــطة للنســاء فــي مختلــف 

يــخ  التار فــي  الأمثلــة  مــن  بالعديــد  الاستشــهاد  ويمكننــا  التاريخيــة،  الأحــداث 

والتعليــم.  والثقافــة  العلــم  علــى  كبيــر  تأثيــر  للمــرأة  كان  حيــث 

الكبيــرة  الثــروات  النبيــلات ذوات  النســاء  أن  نعــرف  التاريخيــة  للوثائــق  فوفقًــا 

يــخ مــن خــلال بنــاء منشــآت تعليميــة مــع جمعياتهــن الخيريــة، وكان  صنعــن التار

التــي بقيــت موجــودة  مــن بينهــا مــدراس لقــراء القــرآن وحافظيــه والمســاجد 

ى. ونتيجــة لذلــك، أخــذت هــذه الأجــزاء مــن  حتــى يومنــا هــذا فــي ســمرقند وبخــار

ــة أســماء هــؤلاء النســاء.  المدين

ــة ودورهــا فــي انتشــار العلــوم الإســلامية  ــى هــذه الأعمــال الخيري وبالإضافــة إل

الدينيــة  العلــوم  علــى  حصلــن  اللاتــي  العالمــات  النســاء  كانــت  الســكان  بيــن 

ابنــة  كانــت  وهــي  الســمرقندية،  فاطمــة  بينهــن   ومــن  مشــهورات.  وأصبحــن 

علــى استشــاراتها  الــذي كان حريصًــا  الســمرقندي  الديــن  عــلاء  عالــم عصرهــا 

فــي كل فتــوى يفتــي بهــا. 

فــي  كبيــر  دور  لهــا  كان  بلادنــا  فــي  المــرأة  أن   نعــرف  المعلومــات  هــذه  ومــن 

عليهــا.  والمحافظــة  وتعليمهــا  العربيــة  اللغــة  انتشــار 
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وهــذا الــدور الــذي تؤديــه المــرأة فــي خدمــة اللغــة العربيــة ونشــرها فــي بلادنــا 

قــد ازداد فــي الوقــت الحالــي بالمقارنــة بالماضــي وذلــك لأنــه فــي الماضــي كانــت 

ا علــى النســاء الغنيــات، لكــن الآن  فــرص حصــول المــرأة علــى العلــم مقصــور

كل البنــات والنســاء يســتطعن أن يتعلمــن ويقمــن بدورهــن فــي خدمــة اللغــة 

ونشــرها.  وتعليمهــا  العربيــة 

إن تعلــم اللغــة العربيــة وتعليمهــا فــي أوزبكســتان يعــد مــن أشــرف الأعمــال 

ى المــرأة فــي تعليــم العربيــة وتعلمهــا فــي  التــي تهتــم بهــا المــرأة، ولذلــك نــر

كثيــر مــن المؤسســات التعليميــة فــي بلادنــا والتــي تتنــوع إلــى مؤسســات دينيــة، 

وجامعيــة، وعلميــة، ومــدارس حكوميــة وخاصــة، عــلاوة علــى المراكــز الخاصــة 

لتعليــم اللغــات الأجنبيــة، وروضــات الأطفــال.

الحكوميــة،  الجامعــات  مــن  العديــد  فــي  ثانيــة  كلغــة  تــدرس  العربيــة  واللغــة 

للدراســات  الحكوميــة  الجامعــة  مثــل:  بأوزبكســتان  التعليميــة  والمؤسســات 

الشــرقية بطشــقند، وجامعــة أوزبكســتان للغــات الأجنبيــة، وجامعــة ســمرقند، 

وأكاديميــة أوزبكســتان الإســلامية الدوليــة، حيــث توجــد فــي هــذه المؤسســات 

الطــلاب  يتعلــم  حيــث  العربيــة،  للغــة  قســم  أو  وآدابهــا  العربيــة  للغــة  كليــة 

هــذه اللغــة وآدابهــا. وأغلبيــة الطــلاب بهــذه الجامعــات بنــات. وحوالــي نصــف 

المؤسســات  هــذه  فــي  ومتخرجــات  النســاء،   مــن  العربيــة  اللغــة  مدرســي 

بهــا.  يتعلــق  علمــي  ببحــث  أو  العربيــة  اللغــة  يــس  بتدر ويقمــن  التعليميــة، 

فــي  العلمــي  تراثنــا  بدراســة  العربيــة  اللغــة  تعلمــن  اللاتــي  النســاء  وتقــوم 

ائــن  طشــقند مــن خــلال معهــد مخطوطــات باســم البيرونــي وهــو مــن أكبــر خز

اللغــة  مــن  العلميــة  المؤلفــات  يترجمــن  وهــن  العالــم،  فــي  المخطوطــات 

الدوليــة.  العلميــة  المؤتمــرات  فــي  ويشــتركن  الأوزبكيــة،  اللغــة  إلــى  العربيــة 

وفــي أكاديميتنــا الإســلامية الدوليــة يوجــد قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا، وبــه 

يــخ الإســلامي  عــدد كبيــر مــن المدرســات، وهــن يقمــن بالبحــوث العلميــة فــي التار

وعلــم البلاغــة وســتون فــي المائــة مــن أعضــاء القســم هــن النســاء. 

واللغــة العربيــة تــدرس فــي جميــع كليــات الأكاديميــة، وعندنــا قســم فلولوجيــا 

وطــرق تدريــس اللغــة العربيــة. وتســعون فــي المائــة مــن الطــلاب بنــات. ومــن 

ــة فــي  ــر فــي انتشــار اللغــة العربي ى أن  المــرأة لهــا دور كبي ــر هــذه المؤشــرات ن

أوزبكســتان.   

دينيــة  مدرســة  ومنهــا  بعيــد.  زمــن  منــذ  موجــودة  كانــت  الدينيــة  والمــدارس 

ي«  البخــار »الإمــام  باســم  العالــي  والمعهــد  ى،  بخــار فــي  عــرب«  »ميــر  باســم 

حيــث  للنســاء  كليــات  وفيهمــا   .1971 ســنة   تأسيســه  تــم  الــذي  طشــقند  فــي 
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أوزبكســتان  حصــول  وبعــد  والعلــوم.  الإســلامية  المــواد  المدرســات  تــدرس 

 « و همــا مدرســة  للنســاء  دينيتيــن  تأســيس مدرســتين  تــم  اســتقلالها   علــى 

ى.   بخــار فــي  كلان«  ي  »جويبــار ومدرســة  طشــقند  فــي  ى«  الكبــر خديجــة 

للنســاء  الخاصــة  الإســلامية  الثانويــة  ى  الكبــر خديجــة  مدرســة  أُسســت 

اســم  تحــت  بكســتان  إدارة مسلمي أوز مجلــس  قبــل  مــن   1993 عــام  فــي 

فــي  ى  الكبــر خديجــة  إلــى  المدرســة  اســم  تغييــر  تــم  ثــم  باباخــان«.  »إشــون 

المــواد  مــن  يــج  مز خــلال  مــن  التعليــم  تقــدم  المدرســة  وهــذه   ،1998 عــام 

والعامــة.  الدينيــة 

حتــى الآن تخرجــت فــي هــذه المدرســة حوالــي 700 خريجــة، يعملــن فــي مختلــف 

التعليــم  مؤسســات  فــي  العلمــي  عملهــن  يواصلــن  كمــا  الدولــة،  قطاعــات 

العالــي، مثــل: معهــد طشــقند الإســلامي، وأكاديميــة أوزبكســتان الإســلامية 

عــرب«، وغيرهــا. العالــي »ميــر  والمعهــد  الدوليــة، 

تقــوم المدرســات فــي هــذه المدرســة بتدريــس المــواد المختلفــة، مثــل: اللغــة 

العربيــة، والخــط العربــي، والعقيــدة، والحديــث، ومنــذ عشــرة أعــوام تقــام فيهــا 

القــرآن«. والمتخرجــات فــي المدرســة يواصلــن دراســتهن فــي  دورة »تحفيــظ 

الجامعــات الحكوميــة الدينيــة والعامــة فــي أوزبكســتان وفــي البلــدان الأجنبيــة 

مثــل تركيــا ومصــر. 

ي  »جويبــور بالنســاء  الخاصــة  الثانويــة  الإســلامية  المدرســة  افتتحــت  وقــد 

1992 ويقــوم بالإشــراف عليهــا مجلــس إدارة مســلمي  1 ســبتمبر  كالــون« فــي 

والمربيــات،  العربيــة،  اللغــة  معلمــات  بإعــداد  المدرســة  وتقــوم  أوزبكســتان. 

بالإضافــة  والأخلاقيــة،  الروحيــة  والتربيــة  الدينيــة  الأمــور  فــي  والمستشــارات 

ى ، وتقــوم المعلمــات بتدريــس العلــوم الدينيــة مثــل القــرآن  إلــى العلــوم الأخــر

)النحــو  العربيــة  واللغــة  والعقيــدة  الإســلامي  يــخ  والتار والفقــه  والحديــث 

والخــط.  والصــرف( 

ي« فــي هــذه  وفــي هــذا العــام تــم تأســيس جامعــة خاصــة باســم »الإمــام البخــار

تــدرس اللغــة العربيــة فــي كل الأقســام. ومــن الجديــر بالذكــر  الجامعــة أيضــا 

اللغــة  القســم  هــذا  وفــي  النفــس،  علــم  قســم  الجامعــة  هــذه  فــي  يوجــد  أنــه 

للمتخصصيــن  العربيــة  اللغــة  أهميــة  مــن  انطلاقــا  أساســية،  لغــة  العربيــة 

النبويــة  يــم والأحاديــث  الكر القــرآن  بتوظيــف  يقومــون  حيــث  النفــس  علــم  فــي 

نفســية  ابــات  اضطر مــن  يعانــون  مــن  ومســاعدة  النفســية  دراســاتهم  فــي 

وأحاديــث  يــم  الكر القــرآن  بآيــات  النفســية   والراحــة  بالطمأنينــة  فيشــعرونهم 

رســول الله صلــى الله عليــه وســلم. 
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وفــي أوزبكســتان مؤسســة دينيــة خاصــة للنســاء تســمى »المســلمات«. لهــا 

ــى وســائل  ــوات عل ــوك، وعــدد مــن القن ــى الفيــس ب ــي ومنصــة عل موقــع إلكترون

يقمــن  المؤسســة  هــذه  فــي  يعملــن  اللاتــي  والنســاء  الاجتماعــي.  التواصــل 

ــى  ــة والأدبيــة مــن اللغــة العربيــة إل بترجمــة الأحاديــث والكتــب العلميــة والتربوي

اللغــة الأوزبكيــة. وقــد أنشــأت هــذه المؤسســة أدينــة بنــت محمــد صــادق محمــد 

يوســف، وهــي تقــوم بنــدوات ومؤتمــرات مختلفــة للعالمــات وتشــجعهن. وفــي 

يتوجهــن  أو  المقــالات  يطالعــن  أن  النســاء  تســتطيع  »المســلمات«  منصــة 

الدينيــة، ويتلقيــن الإجابــة عنهــا.      بأســئلتهن 

الخلاصة  والتوصيات

إن الأم هــي التــي تســتطيع أن تطيــل عمــر اللغــة التــي تتكلمهــا أو تدرســها، لأن   •
الأولاد يتعلمــون الــكلام مــن الأمهــات، لــذا نســمي لغتنــا التــي نتكلــم بهــا لغــة 

الأم. 

عليهــا  والمحافظــة  اللغــة  خدمــة  فــي  الطويلــة  الأزمنــة  منــذ  المــرأة  ودور   •
كبيــر جــدا. 

ــةَ يتيــح الفرصــة لأولادهــا أن يتلــوا القــرآن الكريــم   اللغــة العربيَ
ِ
ــمُ المــرأة وتعلُّ  •

ــث الشــريفة.  ــي الأحادي ويفهمــوه ويدركــوا معان
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مختصرمختصر  السيرةالسيرة الذاتية الذاتية

زلفيــة شــاكروفا مــن جمهوريــة أوزبكســتان، تخرجــت فــي كليــة اللغــات 
الشــرقية.  العلــوم  لدراســات  الحكوميــة  طشــقند  جامعــة  الشــرقية، 
حصلــت علــى دكتــوراه فــي العلــوم الإســلامية 2012م. تعمــل  أســتاذ اللغــة 
العربيــة وطــرق وأســاليب تدريســها فــي جامعــة طشــقند الإســلامية 
وأكاديميــة أوزبكســتان الدوليــة. وهــي مســاعد رئيــس قســم اللغة العربية 
وآدابهــا فــي الأكاديميــة. حصلــت علــى عــدة دورات تدريبية فــي بعض الدول 

والمؤسســات العربيــة لتعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا. 

للمؤتمــرات  الإعــداد  فــي  والإســهامات  المؤلفــات  مــن  العديــد  ولهــا 
بعــض  علــى  وحصلــت  العلميــة.  واللقــاءات  العمــل  وورش  والنــدوات 
الجوائــز تقديــراً للتفــوق والامتيــاز فــي تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن 

بغيرهــا.

الدكتورة زلفية شاكروڤا بنت نارمحمد 
مساعدة رئيس قسم اللغة العربية وآدابها الأزهر، 

أكاديمية أوزباكستان الإسلامية الدولية
جمهورية أوزباكستان




